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الجد لله رب العالمين والصلاة واللام على رسوله الآميئ. 
حمد وآله ودحيه احمين . 

وبعد » فاث هذا التفير لسورة النور » الذي لثة_يدم به 
اليوم الى اخو اننا ايناء البلاد العربية » ألفه الاستاذ أبو الاعلى 
المودودي باللغة الاردية» ونشره تباعاً في محلته «ترحمان القرآن» 
الشبربة قبل ثلاث سنوأت »> وهو ف أل خَرْء من تفسيره 
للقرآت الكريم ( تنب القرآ ) رأينا المبادرة الى ترجعته 
بالئغة العر يمة ونشره بضورة كتات مستقل تسيا لقالاع 
ونشراً لمطاليه . وذلك أن الاحكام والتعائيم الساميةالني تشتبل 
عاييها سورة النور في القرآن الكر يم © في عثابة حجر لد 
ياة المسامين الخلقية والاججّاعية وأنه لايد على ه_ذا ‏ أن 
يكون على معر فة بها كل فرده من افرادثم » ويزول عن ذهنه 





ا 
مايوحجد حوها في اذهان الطبقة المثقفة الموم باأثقافة الغريي_ة 
الجديدة من الشبهات » ولذا فان الاستاذ المودودي قد أفاض 
الكلام في شرح احكام هذه السورة اكثر ما قد افاضهفي شرح 
الاحكام الواردة في ساثر سور القرآك في تفسيره « تفيمم 
القرآث » » حتى إننا لنرجو - كم قال الاستاذ المودودي بنفسه 
فيمقدمته لكتاب والحجاب» _أن من قرأ هذا التفسير مع كتاب 
« الحجاب » فانه قها يحتاج الى حكتاب آخخر اعرفة احكام 
الشربعة وتعاليمها في الحياة الاجتاعية . 

على أن لقضاة الحا م وحامها وتلاميذ كليات اهتوق 
وأساتذتم! وطلة العلوم الاجتاعية واساتذتها أن متموا هذا 
الكتاب يصفة خاصة © فاهم عسى. أن يحدوا فبه من المعلومات 
عن قانرن الاسلام ونظامه للاجتّاع مارعا لايحدونه على صورة 
مرتبة في موضع واحد من أي كتاب آخر من كتب التفسير 
و الحديث ا الفقه » وعلى هذا فانه لابد أن تقدم الهم دراسة 
هذا الكتاب مساعدة عظيمة في فهم الاسلام ودفع كثير من 
الاغاوطات في أذهانهم حول احكام شريعته ان شاء الله . 

ومن الفوائد الاخرى التي نتوقعبا من وراء ندر هذا 
التفسير انه سيعر ص على قار نه صورة واضحة لعلافة القراكف 
بالحديث وعلاقة الحديث بالفقه وعلاقة مابين المذاهب الفقبية 





ه 
المتعددة » ويزيل عن ذهنه كثيراً من الشهات اليقد أثارها 
اليوم متكرو السنة النبوية حول هكانتها في التشريع 
الاسلامي » فانه سيرى فيه كدف ان السنة تشيرح القرآركف 
و كيف أن الفقباء بأخذون الا<كام من القرآك والسنة ثم 
يرتبون لها التفاصيل العملية مستعيئين في ذلك بقواعد الاسلام 
العامة و مقتضيات العقل السليم» يا انه سيرى ‏ الى هذا - أرنف 
الاختلافات التي توجد بين ففباء الاسلام » لاتلف في حقيقة 
امرها » عن تلك الاختلافات الفطرية في باب التحقيق والفكر 
والبصيرة » الني تنشأ لاناس بطبيعة امال في حاو اتهم لفرم ألفاظ 
11 قانرن وتحديد الغابة المقصودة من وراء مافيه من الاسْياه 
والنظائر وتطبيقها على مسائل الحياة العملية وسو ونا المنشعبة 
المتنوعة » وأن هذه الاختلافات لاعلاقة لها أبداً بذلك. 
« التفرق » الذي قد لمهى عنه القرآن وسّدد عليه النكير 
ولا عايها تبعة تلك الطائفية البغيضة التي قد ارتطم فيا المامون. 
في القر ون المتأخرة لبعض الاسياب التارضخية الاخرى . 

وان لكل طالب العم وناسد لاحقيقلة ‏ اذا لم تكن قد 
اعته العصبرة_ ان يدرك من هذا الكتاب حقمقة ناصعة اخرى. 
هي اننا اذا ارد اليوم ان ننفذ في الدنيا قاثرث الاسلام فملا » 
فلا بد لنا ابد أن نستعين لفبم القرآن بتلك المجموعة القيمة 
لاحاديث الرمول ا واحتهادات الفقباء العظام » الي لاتؤال. 





3 
من حسن حظنا ‏ محفوظة مدونة في الكتب بحبلة شروحبا 
وتفاصيلها » وأنه من الصعب » بل من المستحيل قطعاً »بدون 
ذلك أن نصل الى اماق احكام القرآت » وان من كان في 
ادنى ريبمن ذلك » فليقرأ اولا أي آبة شاء من آئات هذه 
١‏ الور مثلاءتم يذل ما رسعو من اليد سيط 
-منها اكير عدد يقدر عليه من الاحكام القانونية » ثم يلق نظرة 
على مابيما في هذا الكتاب من تفسير لتلك الآنة على اساس 
الحديث والفقه » فانه ينفسه يعرف الوزن لاستنياطه ازاء 
“التشمرح الخادل من #رعة احاديث الرسول 2 وا<بّهادات 
“فقباء الاسلام : 
تلك هي الفوائد التي لتوخها احسنا الحاجة الى تعريب 


هذا اازء من ١م‏ تفيم القرآن ) ونشره قبل ان ثقوم دتعر بت 


تفريم القرآتن » و نشره كا-ه » والله من وراء القصد وهو 
:ول التوفيق : 
وآخر دعوانا ان المد لله رب العامن ٠‏ 


ادبم هوه 


.لاغور ةقفتم 


تمد عاصم الحداة 





اليرت 


الامم : ان م هذه السورة مأخوذ من قولة تعالى ( الله" نور” 
الساداتر الا ) في الآنة وس 

زمن الأزول : من لمجمع غليه ان هذه الشورة نزات بعد 
غزوة بني الصطلق . زما يظبر من بياث القرآك نفسة أنها نزات 


في شآن عائشة أم المؤمنين رضي الل عنها سين رماها أهل الافك 


من المنافقين ما قو“ اوا عليها به منالكذب والبهتان . وقدحصل 
ذلك » يا تتفق عله 0 الروابات المعتدما » أثناء القفول من 
غزوة بني الصطلق : أما الذي فيه الخلاف » فائما هو : هل 
كانت رو دي المصطلق ف ضذة ين قبل غروة الادزاب أم 
بعدها في صنة ست 7 والذي يازمما التحقيق في هذا الباب » هو 
أن أحكام المنجاب انما نزلت في سورتين يتمسب منسورالقرآن: 
في سورة النور هذه وفي سورة الاجزاب الني لاخلاف أمْ-ا 
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نزلت عند غزوة الأحزاب ( الخندق ) . فإث كانت غزوة 
الاحزاب قبل غزوة بي المصطلق » معئاه أن احكام الحمحاب 
ف الاسلام كان بدوّها بالتعليات الي وردت 5 سورةالاحزاب 
وكاائها بالا حمكام التي وردت في سورة النور . وأما إذاكانت 
غزوة بني المصطاق قبل غزوة الاحزاب » انعكس الترتدب في 
نزول أحكام الحجاب وصار بدؤها بسورة النرر وكالهاسورة 
الاحزاب . وذلك مانصعب علمنا معه ان تدرك مافي احكام 
الحمحاب من حتكمة التشر بع . فبناء على ذلك نرى أرد_ نحقق 
قبل كل ثيه زمن نزول هذه السورة . 


يقول ابن سعد : إن غزوة بني المصطلق وقعت في سُعيان 


من سئة حمسن ووقمت بعدها غزوة الاحزاب» أو غزوة 
الحندق » في ذي القعدة من السئة نفسها . وأكبر شهادة تؤيد 
ابن سعد في هذا البيان أن الظرق' المروية عن عائشة بشآن قصة 
الافك » قد حاء في بعضها ذكر المجادلةرين سعد بن عبادة و سعد 
ابن معاذ » وكان سعد بن معاذ » يا تفيد جميع الروايات المعتد 
بها » من فلتل في غزوة بني قريظة التي تلت غزوة الاحزاب » 
ذن المتحيل ان يكون سعد بن معاذ حياً في سنة ست . 
ويقول ابن اسحاق في الجانب الآنغر : إنغز و ةالاحزاب. 
وقعت في شوال من سنة خمس وغزوة بني المصطلق في سُعبان 
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من سنة ست . ويؤيد ابن اسحاق في هذا الييان ماوره عن 
عائشة وغيرها من الروايات المعتد ما وهي أكثر قوذو كثرة . 
فيا تفيد هذه الروايات ان احكام الحجاب كانت قد نزات قبل 
قصة الافك أي في سورة الاحزاب . وما تفيد هذه الروايات 
اكذلك ان الني عَم كان قد توج بز لنب بنت جحش ردغي الله 
عنها قبل ذلك » في ذي القعسدة من سئة خس » وحاء ذ كره في 
ار الادراكت » بل ما تقيد هذه الروايات كذلك أن حمنة 


اخت زنئب بنك ححش إنا شار كت فى رمي لالت لاه 


اختهارالظاهر انه لايد منان تفى مدةمن الزهن _ولوسيرة_. 
على صلة الضرارة بين امر أتين 0 تنشأ في القاوب مثل ه ذه 
النزءات . فبذه الامور كاها ما بويد رواية ابن اسحق ويقويا. 

وما هناك ثيء عنعة ا قبول رواءة ان اسحاق » الا حي» 
ذاكر سعد بن معاذ في زمن الافك » إلا أن هذه الشكلةتزول. 
يأن الروايات المروية عن عائثة جاء في بعضها ذ كر سعد بنه 
معاذ وفي بعضها الآخرذ كر أسيد بنحضير مكان سعد بن معاذ» 
والرواية الاخيرة تتفق تام الاتفاق ممع الموادث المروية عن 
عائشة في أن قصة الافك . وإلا فلو ساهنا يكون غزوة بي. 
الممطلق وقصة الانك وقعتا قبل غزوة الاحزاب وغزوة بني 
قر بظة رد ان نحعلم) تتفقان مع حياة سعد بن معاذ في ز من. 
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ألافك » لامتحال عليئا أن ند حلا مشكلة عظيمة اخرى هي‎ 
أنه من اللازم اذن أن تكرن آي الحجواب ب وتاج زينب قد‎ 
وقعا قبل غزوة ني المصطاق وقصة الافك » مع ان القرآزك‎ 
در وايات الصحيحة المتضافرة تشهد بأن نكاح زينب والآبة‎ 
التى ذيها حم الحجاب » من الوادت الوافعة بعد غزوة‎ 
الادزاب وغزوة بني فريظة . فبناء على كل ذلك قد جزم ابن‎ 
حزم وابن القم وغيرهما من العااء الحتقين بصحة رواية ابن‎ 
اف ور<حانها علي دوابة ابن سعد » وهو الرأي الذي تراه‎ 

وتذهب اليه 


اا ان 


ويغد أنحققنا أن سورةالنور نزلت يعد سوره الاحزاب 
بأشبر؟ في النصف الآخر من سنة ست » عليئًا ان ننظر نظرة 
في الظر وف التي نزلت فيا هذه السورة . 

ان التقدم الذي أخذت اطركة الاسلامم دة ققه في يلاد 
العرب بعد انتصارها في غزوة بدر ؛ بلغ من قوته واستعوافة 
جتى غزوةالحندق» حيث بدأ المشر كون والهود والمنااقورف 
والمتربدون حسبون ذا ألف جساب ويدعر ون بأن هذهالقرة 
الفتية لايمكن ان 'توزم جرد الاسلحة واطنوه . فقد كانوا 
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أغاروا على المديئة متحدين بعشيرة لاف من رجاهم في غزوة 
الخندق ولكن لقوا فعا هزية منكر ةفر جعوا الى مكةخائيين 
خاسرين بعد شبر وأعلن الني يَلِع في أصحابه « ان تفزوم 
قرش بعد عام؟ هذا رلكتم تغزوهم » ( سيرة ابن هشام : 

جاص 9550). 

و كأن ذلك اعلان منه يللد أن القوى المعادية للاسلام قد 
خارت عن اليدء بالاقدام على ار ب» وانالاسلام ان يحارب 
بعده هرب" الدفاع ولكنه سيحارب حرب الاقدام . وقد 
كان ذلك تا لاصحي- جد ألاظر وف وكان يشعر ما العدونفسه . 

ولم يكن السبب في مثل هذه الظروف لانتصار المادين 
وتقدمرم 6 0 كأرتهم في العدد لأن اشر كين كنوا 
أقياوا علهم كل >ح_رب - من بدر الى الحندق وعددم 
أضعاف عده المامين » بل لم يكن عده المامينإذ ذاك حسب 
الاحصاء إلا “3 : في العرب كلما . و كذلك لم يكن السبب 
لهذا الخدم والانتضار تفوثق المساهين في البلاج لأن الكة_ان 
كانت كف مم هي الراجحة في جميع أنواع العدة والعتاد . 
و كذلك ما كان امامو ن ايز احمر ا الكفار باعتبار قرم الاقتصادية 
والمالية وتغلفل الغلية والنفوذء لأن وسائل العرب الاقتصادية 
كلها كانت بأبدي الكفار و كان المسلون في بلاء عظيم من الفقر 
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والجوع » وكان وراءالكفار جميع قبائل العرب منالمشر كين. 
وأهل الكتاب وكان المسامون قد فقدوا التأبيد من جيع 
المحامين عن النظام الة.ديم وانقطعوا عنهم لقيامهم بالدعوة الى 
دين جديد يسفه أحلامهم ويتكذب آلهتهم ويشم آباءم يزوم . 
فالذيء الوحيد الذي كان بقوي ساعد المسامين ويقطع جم 
أخر اط الرقي والتقدم » إما هو تفوقهم لمعنو ي الذي كان جميع 
أعدائهم أنفسهم يشعر ون به قام الشعور : ينظرون في جانب 
الى حياة الني يتم والصحاية أطبر من السحاب في السماء وتسحر 
قل بوم هذه الطبارة والسمو اخلقي ؛ ونظروث في الطانب 
الآخر طبارة الاخلاق الفردية وابماعية قد انشأت في المسلين. 
هن الوحدة والنظام الداخلي مالا يكاد مخطر بالقلب ١‏ كثر” منه. 
حيث كان نظام جماعة المشر كين واليود المتراخي يلقى امامه 
الهزية تلو المزية في السلم راطرت” 
ومن طبيعة اللثام انهم اذا رأوا بحاسن غيرهم ومساوىء 
أنفسهم واضحة وعموا أن بحاسنه هي السر* في تقدمه ورقيه 
وان مساوم و دواضعالضعف والاتحلال ذم هي التي تضع من شنم 
وتخسرم المعركة» بأخذم الهم بأنخلقو! فيه بأيحيلة من الحيل 
مافي أنفسهم من المساوىء ومواضع ااضءفء والفوضى أويرموه 
ما لس فيه ويدنو! ذيله ويشوهوا ممعته حتى لاترى الدنهبا 
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عحاسنه بدون عيب على الاقل . فم_ذه العقلية الدنيثة هي الني 
حولت مساعي الكفار واعداء الاسلام في هذه المرحلة من 
الامال ار بية الظاهرة الى الؤلات الرذيلة واحداث الفتن في 
داخل نظام المسامين ويحتمعهم خفية . ولماكان القيام هذه 
و الخدمة » اسل للمثمافقين في داخل المسامين من الكفارالصر حاء 
في الخارج » قرروالها الطريق ورمموالها الخطة - قصداً أو 


بغير قصد ‏ بأن محدث المنافقون في المديئة الفقك من الداخل 
وتحاول اليهوه والمشر كون استغلالها وجني ثارها من الخارج. 

وهذه الخطة المحيكة ظبرت لاول مرة في ذي القعدة من 
سئة مس عندما تزوجالغي يللم زينب بنت ححش مطلقة متبناه 
زيد بن حارثة . فعند ذلك قام المنائقرن فيالمديئة بفتغة عظيمة 
وأثاروا الضحجة حول قصة هذا الزواج» وأيدم وقوى ساعدهم 
من الخارج الهو دو امثير كون وجاؤُوا بالا كاذيب والانتراءات 
على الاسلام ونديه يِل وقالوا « هذا جمد وقع في غرام زوحة 
متدئاه لما نظر الما فحاءة » ولما ان اطلع متدناه على هذا الغرام 
الذي وقع في قلبه لزوجته تر كما له بتطليقها » فهو هكذا قد 
تزوج خلرلة ابنه ». وقد أبدأوا في نشر هذه الدعاية وأعادوا 
0 لم يسم من الافتتان بها كثير من المسامين أنفسهم ٠‏ ومن ثم 
فإن كثيراً من الروايات الثي ساقها امحدثوت والمفسرون عن 





11 
زواج النني يله بزننب زغي الله عناء لاتزال توجد ذا اعزاء. 
مْنْ هذه الدعاية الملفقة وَيَدَا المستشرقوت في كتيهم بعد ما 
نشعذوها محذاً ونضفوث الما أماليس منا من عنذ أنفسهم »> 
مع أن زينب بنت جخش رضي الله عنها كانت بنت ممة الني 
َل : أميمة بنت عبد المطلب وكان عبد الني َل بها منذ 
حداثة ممرها الى سْابها فتكيف ينثأ الؤال عن نظر الني علا 
الها فجاءة ووقوعه ‏ معاذ الله في غر امها 9 ثم كان الني وَل 
هو الذي أصر علها بزواج زيد بن حارثة و كان أخوها عبد الله. 
أبن جحش غيرراض ذا الزواج» بل لجتكن هي نفسها راضية 
به لأن بنتأ من قريش وهي أشرف قبية في العرب ماكانت 
لترضى طبعاً بأن يعقد زواجها مع رجل من الموالي . ولكن, 
الني يلل لما كان بريد أن يبدأ إقامة المساواة الاجماعية بين. 
المسامين من اسرته » امرها أن ترغى مذا الزواج . وهذا كله. 
مأ كات يعائه كل واحد من المساين واعدامم » وكذلك ما كات 
مخفى على احد أن سُعور زينب بعاو نسبما هو السبب لوقوع 
الفرقة بدنها وبين زيد بنحارثة رضي الله عنه حتىطاةا .ولكن 
غلى الرغم من كل ذلك» بذل الظالمون اقمى جمودمم فياختلاق. 
الا كاذيب على الذي يللم وريه بأشنع التهم الاخلاقية وعماوا 
على اشاءتها حتى ظبر فاظبر فن تأثيردعايتهم فيالمجتمع الاسلامي . 





1١6 :‏ 
والغارة الثانية التي مُا المنافقرن على امجتمع الاسلامي هي 

في غزوة بفي المصطاق وكانت أخطر من الغارة الاولى . 
ان بني المصطلق كانو! بطناً من بني خزاعة يقيمون على ماه 
يقال له المريسييع من ناحية قديد الى ساحل البيحر الاخمر بين 
جدة ورابغ > وهذه المناسنة قد ورد اسم هذه الغزوة في بعض 
الروايات «غزوة اأريشيع » ولك أن تعرف مفسكهم هن 


الصورة الآ تنة : 
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بلغ رسول الله لله ف شعبان من سنة ست » أن بني 
المصطلق يجمعون له ويتأهيون للغارة عليه » وانهم قد دعوا 


لمناصرتهم م حوهم من قياثل العرب 4 فخرج الهم لاستتصال 
الفتئة قبل أن ترفع رأسها . وكان من معه في السفر عبد الله 
ابن أني بن سلول رأس النفاق مع اناس ءن قومه . يقول ابن 


سعد وابن اسحاق « فييئا 2ل انه ع على ذلك الماء وردت 
واردة الناس ومع تمر بن الطاب أجير له من بني غفاز يقال 
له جبحاه بن مسعود نقوه فرسه » فازدحم جبد-_أه وسنات بن 
وتثر النُبّني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء » فافتئلا » 
فصرخ المني : بامعشر الاتصار ! وصرخ حبحاه : باأمعشر 
المباجربن ! فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهط من 
قو مهفهم زيدبنأرقم غلام حدث» فقال « او فعاوها؟ قدنافرون 
- يعني مماجر ي المسايين من مكة ‏ وكثرونا في بلادنا » والله 
ما أعندنا وجلابيب قر بش هذه الاي قال الاول « سكن" 
كلبك بأكثائك » » اما والله لأن رجعنا الى المدينة لبخ رجن" 
الاعزة منها الاذل”. » ثم اقبل على من حوله من قومه من المديئة 
وقال لهم د هذا مافعلتم بانفسم » احللتموثم بلادم وقاممتيومم 
اموالم »اما والل لو أمسكتم عنهم بايديك لاحولوا الى غير 
دار » » فسمع ذلك زيد بن ازتم فى الى رسول الله علد 





ل 
وذلك عند فراغ رسول الله يلتم من عدوه » وأخيره اير 
وعتده جمر بن الطاب فقال عمر ؛ مدر" بوعياد بن بشي فاتيقئله» 
فقال رسول الله يليه :« فكيف باعمر اذا تحدثالناس ان جمداً 
يقثل اصحابه » لا » رلكن اذث بالرحيل » وذلك في ساعة لم 
يكن رسرل الله يَلِتهْ برتحل فيا . ثم مشى بالناس يومهم ذلك 
حتى امسى وليلتهم حي أصبح وصدر يومهم ذلك حنى م 
الشمس 4 ثم نزل بالناس فلم يليثوا أن وجدوا مس" الارض 
فوقعوا ثياما ''' » واما فعل ذلك رسول الله 2 لشفل الناس 
عن الحدرث الذي كان بالامش من حديث عبد الله ا 
وفي الطريق تمحدث الى رسول الل يلت اسيد بن حضير ذقال 


يارسول الله » والله لقد رحت في ساعة مشكرة ماكنت تروح 
في مثلبا » ذقال له رسول اللهييلقع داو مابلفك ماقا صاحي؟ 29 
قال د وأي صاحب يارسول الله » ؟ قال « عبد الله بن الي » 
فال د وما قال » ؟ قال « زعم انه ان رجع الى المدينة أخرج 
الاعزث منها الاذل" » قال « فانت بارسول لله » والله » حر سه 
ما ان شئت » هو والله الذليل وانت العزيز » . ثم قال 


« بارسول الله 2 ارفق به » فو الله قد ادن لله بك وان قو مه 
لينظميون له ار أدتو جوه »فانه ليرى اذك قد استليةه ملكا » . 


(١)لم‏ يلبثوا ان نزلوا الى الارض حىّ اخذم النوم' 
(؟) الخزر : المند 
م -» 
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وما كادت تنطفىء جذوة هذه الفتنة « حتى أثار عبد الله بن أبي 
فتنة أخرى في تلك الر<لةنفسه! » وكانت من خطورتها وسدتها 
حت أو ل يكن رسول الله عله وادح_ابه في منتهى النظام 
والتحمل » اظهرت في مجتمع المدينة المسم الفتي حرب هاخلية 
سديدة » وهذه الفتئة هي إفك ١‏ عمد الله بن ألي" على عائشة 
الصديقة رذي الله عنها 3 
يقول ابن اسحاق واب نهشام : حدثغير واحد من 'لرواة 
عن عاثشة نفسها حين قال فيا أهل الافك ما قالوا وكلة قد 
دخل في حديثها عن هؤلاء حيعاً ؛ يحدث يعضرم مالم يحدث 
صاحيه وكل كات عنها ثقة » فكل حداث عنا مما ممع . 
قالت رضي الله عنها : كان رسول الله ملق اذا اراه سفراً 
افرع بين نسائه '؟' 


» فأرتهن” خرج سهمم ا خرج بها معه » فخرج 


)١(‏ الاقك : الكذب 

0 وما كانت هذه القرعة في نوعبا كيانصيب »؛ بل كانت كل واحدة 
من الازواج تساوي غيرها في الحقوق ٠»‏ ولم يكن ثة سبب لايشار 
احداهن على غيرها . فالني صلى الله عليه وسم اذا اراد سفرا؛ اقرع 
بين ازوا<ه » لانه لو اختار منبن احداهن بنفسه » لانكدرت به قلوب 
غرها وسبب فيبن التحاسد والتباغض . فالشريمة الاسلامية ما اناحتطرب 
1 إل فى اخوال يكو حق عدة افراد فا ويا ولايكرن فة 
سبب معقول لايثار احدم على غيره ولكن يتعذر ان يأخذ هذا اطق 
ألا واحد ملم . 





1 
سهدي عاهن معه 4 فخرج لي رسول الله يللم » قالت : وكان. 
النساء اذ ذاك انما يأكان العثلق ('لم مسجَبن” الاحه'" فيثة 2 
و كنت اذا رحّل لي بعيري جلست في هودجي 4 ثم يأفيالقوم 
الذين يحاون لي و4.لونني» فيأخذ ون بأسفل الحودج فيرفعونه 
فيضعونه على ظهر البعير فيشد”ون يحباله » ثم يأخذون برأس 
البعير فينطلقون به . قالت : فه-ا فرغ رسول الله عله هن 
شقره دلك وحة فافلا راحم - حى اذا 6 د ا 000 
المدينة » نزل منزلاً فبات به بعض اليل » ثم أذ”ن في النساس., 
بالرحيل » فار ل الناس » وخرجت لمغض حاجتي وفي عنقي 
عقد لي فيه جزع ظفار " . فاما فرغت انسل” من عنقي ولا 


أدري ' فلها رجعت الى الرحل ذهبت التمسدفي عنقي فل أجده 
وقد اخذ الناس في الرحيل > فرجعت الى مكاني الذي ذهيت 
إليه فالتمسته حتى وحدته . وحاء القرم خلافي - بعدي الذئ 
كانوا برحاون لي البعير وقد فرغوا من رحلته » فأخذوا الهودج 
وه يظنون أفي فيه ما كنت أصنع » فاحتياوه فشد وه على 
البعير » ولم يشتكدّوا أفي فيه » ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا 


)١(‏ العلق: جع علقة وهي مافيه كفاية الى وقت الغذاء » تريد ان. 
طعامين كان قليلا فبن تحيفات غير بديئات . 

(؟) التبييج . انتفاخ الجسم حى يشبه الورم . 

(») الجزع : الخرز » وظفار : اسم مدينة . 
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به » فرجعت الى العسكر ومافيه داع ولا بحيب ٠١‏ قد انطلق 
لاسن فتلففت يحلبابي ثم اضطجعت في مكافي » وعرفت ان لو 
افتثقدت ارجع إلى » قالت : فوالله اي لمضطجعة اذ مر" بي 
عفوان ن المءطثل المي" '" وقد كان تخلف عن المسبكر 
لبعض حاجاته فلم يبت مع الناس » فر أى سوادي فأقبل حتى 
وقف على" فعر ةني وقد كان برافيقيل ان يضرب علينا الحجاب. 
فها رآ في قال : « إنا لله وإنا إليه واجعون ؛ ظعينة رسول الله 
يلل » وانا متلففة في ثُيابي قال : ماخلّفك يروك الله د؟قالت: 


فاكلت.ته » » ثم قر”ب البعير فقال : ازكبي > واستأخر عني 4 
قالت : فر كبت واخذ برأس البعير » فانطلق سريه-]ً يطلب 
الناى » فوالله ماادر كنا الناس وما افتقدت <ى أصبحثت 
ونزل الناس » فلها اطمانتّوا طلع الرجل يقودفي » فقال أهل 


)١(‏ تعني : ليس فيه أحد 

(؟) كات من اصحاب بدر وكان من عادته أن يثام الى طلوع النهار 
.وقد حاء في سنن أني داود وغيره ان حاءت امرأآته الى الني صلى الله عليه 
وسل وقالت عنه أنه د لايصلي صلاة الفجر حى تطلسمع الشمس » فاعتذر 
صفوان قاثلا « انا اهل بيت عرف لنا ذلك ٠»‏ لانكاد نستيقظ حى تطا.م 
«الشمس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فاذا. استيقظت فصل » . 





3" 
الافك ماقالوا ١‏ فارتمج ''' العسكر 6 وواث ما أعلم بشي» 
من ذلك 7 
ثم قدمنا المدينة فلم الث ان اسشكبت كوي 2ن 1لا 
ولا يبلغني من ذلك شيء » وقد انتهى الحديث الى رسول 
لله يلم والى ابوي” لايذ كرون لي منه قليلاولا كثيرا » الا 
افي قد انكرت من رمول الله يل بعض اطفه لي : كنت إذا 
استكيت وحني ولطف بي » فلم بفعل ذلك بي في شكراي 
تلك » فأنكرت ذلك منه . كان إذا دخل علي وعدي أمي. 
ترضني » قال : كيف تيك + لايزيد على ذلك . 
قات : حتى وحجدت في نفسي » فقلت : بارسول الله 
- حين رأيت مارأيت من حفائه لي - لوأذنت لي فانتقات الى 


امي فرضتني » قال « لاعليك » » قالت : فانتقلت الى أمي. 


ولاعلم لي بثيء ما كان » حتى نقبت من وجعي بعد بضع 


)١(‏ وفي رواية اخرى انه لما مر صفوان بن المءطلمهودجامالؤهنين. 
وابن سلول في ملا من قومه قال : من هذه 7 فقالوا : عائشةرضي اللهءنها٠‏ 
فقال : «والله مانجت منه ولا نا منبا . وقال : امرأة نبيكوباتت مع رجل, 
حت اصبحت . ثم حاء يقودها » . 

(؟) ارتمج ؛ اضطرب وتموج 

(+) مرضت مرظاً شديدآ 
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وعشرين ليلة » وكنا قوماً عرباً » ولانتتذذ في بوتا هذه 


الكنف التي تتخذها الاعاجم نعافها وتكرهها » اما كنا نذهب 
في فسح المدينة » واءا كانت النساء خرجن كل ليلة فيحو اتحون 
فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مسطح بنت الي رهم بن 
وان "نزي رضي 8 ع لانت : فوالله 
21 ني ادعثرت في هرطبا- كائها فقالت: 

تعس مساح . قلت : بئس لعير الله ماقلت لرجل من المباجرين 
قد سهد بدراً . قالت : أو مابلغك الخير يابنت ابي بكر 9 
قالت : قلت : وما اير 9 فأخبرتني 00 كان من قول اهل 
الافك ‏ :او قد كان هذا ؟ قالت : م2 والله لقد كات 
قالت : فرالله و غلى أ أن اقغفي -اجتي ورحعت » فوالله 

كار ت أبعي حتى ظنذ ت أن البعاء سيصدع كيدي ('.وقلت 
لامي : يغفر الله لك » محّدث الذاس ها تحدثوا به ولاتذ كرين 
لي من ذلك شْيئاً . قالت : اي بنية خفضي عليك الشأرك ”” 
فو الله لقاها كانت امرأة حسناء عندرجل >ماها ضرائر إلا كثرن 
وكثر الناس عايه! : فقلت سبحان الله قدتحدث الناسى بهذ !أقالت 
فبكيت تلك الليلة حتى اصبحت لايرقأ لي دمع ولا كتحل بنوم 


(١)يشثق‏ كبدي 
(؟) هوفي الامر على نفيك 
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ثم أصبحث ابعي ٠‏ [قالت : فدعا رسول اله يلق لي بن ابي 
0 زيد رذ ضى الله عنها > ين استليث الوحي 
يستأمر هما في فراق اقل أن أسامة بن زيد فأسار على رسول 
الله يِه بالذي يعم من براءة اهله و بالذي يعل هم في نفسه من 
الود » فقال بارسول الله !اهلك ومانعل الا خيراً » وام علي بن 
ابي طالب فقال : يارسول الله لم يضيى اللهعليك والنساء سواها 
كثير وان تسأل ؛ الخارية تصدقك . فدعا رسول الله مَلِكر يلل بريرة 
فقال « اي بريرة» هل وأيت سكا أيرييك 7 قالت بريرة : لا 
والذي بعثك باطق ان رأيت علما أمراً انمصه علما اكثر من 
أنهاجارية حد يثة السن تنام عن عجرن اهلبا » فتأقي الد اجن فتأ كل . . ١]‏ 


قالت و قدقاء رسو ل هملك فى الناس 2ط ولااعل بذلك» فحمد 
صمو فو نأس 2 م 


الله وأثنى عليه » ثم قال : : أها التاس ! ماال رجال يؤذونتي في 
أهلي ل ماعلمث هنهم الا خيراً » 
ويقولون ذلك ارجل واللهماعهت منء الاخيراً » وما يدخل بيتاً 
دن بمو في الا وغو معي . قالت : وكان كبر ذإ 00 
لله بن ابيبنساولفي دجال من الخزرج مع الذي قال مسطح 
وحمنة بنت ححش وذلك ان اختم-ا زينب نت حش كانت 


عند عد 


)١(‏ الالفاظ في القوسين ارواية البخاري 
(؟) اي كات عبد الله بن الي اول من اثارهذهالفتنةوقالعليها ماقال 
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عند رسول اله يلت وم تكن من نسانه أمر أة تناصبني ل 
المنزلة عنده غيرها > فأما زينب فعصمما الله تعالى بدينها فلم تقل 
الا خ ديرا » واما حمنة دنت ححش فأماعت ماأشاعت تضادلي 

لاختها ِ فشقيت يذلك . 
فلما قال رسول الله عله تلك المقالة قال اسيد بن حضير 
( أو سعد بن معاذ ) يا جاء فييعض الرواياتالاخرى'" : 
بارسول الله ان يكونوا من الاوس تكفكهم » وان , نوأ 
من 'اخواننا من الحزرج فرنا بأمرك » فوالل انهم لأهل أن 
تضرب اعنا قم » قالت * فقام سعد بنعمادة -ركان قل ذلك 
برق رلا صاطا <.فقال : «كدرت َ امازالله ماقات هذه امقالة 
الا انك قد 6 انهم من الخررج 2« ولوكانوا من قرمك ما 
قلت هذا ''" » فقال أسيد : كذيت لعمر الله » ولكنكمنافق 


. تنازعني في الرتبة والمازلة من نفس. الني صلى الله عليه وس‎ )١( 

)١(‏ ولعل سبب هذ! الاختلاف في الروايات ان تكون عائشة قالك 
الارس > بدلا من التمريح باحةء فظن بض ارواة أن فرادها 
به سعد بن معاذ فانه كان رئيس قبيلة الاوس الى وفاته وهو المعروف 
هذه الصفة في كتب التاريع اكثر من غيره » ولكن ابن مه اسيد بن 
حضير هو الذي كان رئيس الاوس عند وقوع حادث الافك . 


(+) وسمد بن عبادة رضي الله عنه وان كان من امؤمئين الخاصين. 
يب الني صلى الشثهعليه وصم حبأشديدا ومنابرز الذيناتنثرم الاسلام حت 





6" 
تحاد ل عن المنافقين » قالت: وتثاور الناس حت ى كاد كو ن بين هذين. 
الحسّين من الاوس والخز و شر" ونزل رسو لاله يلع ندخرعلي > 
0 بقية التفاصيل من قصة الانك في اثناء التفسير 
عندما فر بالآيات التي نزلت فيا براءة عائشة رضي الله عنها. 
واما الذي نريد بانه في هذه المقدامة ان عبد الله بن ابي بن ساول. 


اراد بالافك على عائشة أن برمي عدة اهداف حجر واحد : 
ذني جانب طعن اسّد مابمحكن من اطعن في عرض الني 2 
وابي بكر الصدرق رضى الله عئه » وَفي الحانب الآخر اراد 
ان يضع من المكانة الحاقة للحركة الاسلامة » وفي اطانب 
الثالث أشعل في داخل المجتمع الاسلامي جذدة من نار الفتذة 


جعلت الحسان من الخردرج والادس يحتكانبهما مراحتمك 
لو َس كن الاسلام قد بدل هن طبائع أتباعه وخصاهم 1 

ح في المديئة » ولكن على كل هذه المحاسن » كانت فيه حمية شديدة لقومه 
( وكان من القوم في العرب اذ ذاك القبية» لايفى ) . فلاجل ذلك 
كان ما كات منه من المدافمة عن عبد الله بن انيلانه كان من قوههاأزرج. 
ولاجل هذه احمية قال يوم فتح مكة ( اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل 
الحرمة ) فا عع الني صلى الله عليه وسلم ذلك ارسل اليه فنزع ااواء من, 
يده وجمله بيد ابئه قيس بن سعد رضي الله عنه . ولاجل هذه احمية ادعى. 
في سقيفة بتي ساعدة بعد وفاة الني صلى الله عليه وسم ان الخلافة للانصار 
ولكن لا ان الماجر ون والانصار الا بيعة الي بكر الصديق رضي الله 
عنه »2 تخلف عنها سعد وخرج من المدينة وَل ينمرف الها الى "ان مات 
بحوران من ارض الشام . ( الاصابة لان ححر » والاستيماب لآن» 
عند الير » والاءامة والسياسة لابن قتببة 2 





الموسوع والميا ضيف 


فتلك هي الظروف التي نزل ذم-ا القرآث من الآبة ال باو 
الى آخر سورة الاحزاب عند الغارة الاولى وتؤلت سووةالنور 
كلبا عندالغار ةالثانية . فاذا درسناهاتين السو رتين حسسترتيها 
في النزول مع الوقرف على الظروف التي بيناها آ نفا » ظهر لنا 
ماقد روعي فى احكام هائن السورتين هن الطمكة ٠‏ 


لقد كان المنائقرت بريدون أن مزهوا المسامين في ميدان 


الاخلاق 4 الذي كان ميدانا <قيقاً لتفوقهم وتقدمبم . والله 
تعالى يدل ان يونم على ماهم الرذيلة وحلاتهم الشنيعة على 
أخلاق الم امين أو يحرض المسامين على رد حملاتهم » وحداهتامه 
الى دغوة المسامين الى سد مأ ف جمتهم الخلقنة من الثغر ومو اضع 
الخلل وإحكامها وتوثيقها . وقد وأيت آنفأ أي” فتنة عظي..ة 
اثارها المنافقوت والكفار عند نعاح النبي 2 بزينب بنت 


جحش رخي الله عنها . فاذا نظرت الآننظرةفيسورةالادزاب 
عدت أن زهان طغيان الفتنة هذا هو الذي زود فيه السامون 
بالتعليات في اضلاحهم الاجتاعي : 

١‏ - أمرت ازواج الني عَلتَهْ أنيلزءن بيوتهن ولاخرجن 





"0 

هنا بغير حاحة ولا يتبرجن تبرج الطاهلية الاولى 2١١‏ واذا 

احتجن الكلام مع غير الحارم من الرجال فلا يخضعن بالقول 

فيطمع الذي في قلبه مرض ويقلن قولاً معروفاً « الآبتانت 
الوص وعم 

؟ - منع الرجال ان يدخلوابيوت الني يلثم إلا أنيؤذن 
حم “واذاأرادواانيسألوا ازواجهالمطبرات سُعاً » فل ألوه." 
من وراء حجاب « الآية : «ره ». 

© اقيم الفرق دين لحارم وغير المارم من الرجال و' قصر 
الاذن في دخول بون على ا حارم منهم فقط . 

؛ - قيل لهو منين ان ازواج الني لله أمم-انهم وان 
حرهتهن عاهم أبدية مثل حرمة أم الرجل القيقية عليه » فعلى 
المؤ منين جميعاً أن يكونوا طاهري القلوب والنيات نحوهن . 

ه - قبل لهؤمنين ان ايذاء الي مَل من أكبر الذنوب 
الموجبة الاعنة والعذاب الام في الدنيا والآخرة . وعلى ه-ذا 
ان ايذاء كل مؤْ من وهوّم:-ة والطعن في عرضها ونسيشها الى 
ما ها بريئان منه لم يعملا من ١‏ كبر الذنوب . 


ا ازواج الني يلم وبماته و نساء جميع امو منين 


)١(‏ التبرج ان تنكف المرأة اظبار ما عليها من الزينة »كاستمرف 
ذلك في تفسير الآية ال . < من هذه السورة . 





لس 
أن يدنين ٠١‏ عليهن من جلابدبين - جمع جلباب وهو الملاءةالني 
تشعيل عا اأرأة فوق الدرعوالخار وهو تغطية الوجه منذوق. 
الرأس ‏ اذا خرجن هن بيوتهن في حاحة . 

ثم لما وقع الاضطراب في تمع المدينة بحادث الافك » 
نزلت سورةالنورعل الني يلا عمافيا من الاحكام والتعليات المتعلقة 
بالاخلاق والاجمّاع والقانونالتي المقصودمن وراءا حفظ الجتمع 
الاسلامي من نشوء الرذائل وانتشارها » والعمل على تدار كبا 
التام أفى نثأت وانتشرت فيه على كل حال . وفي مابلي نسرد 
هذه الاحكام والتعليات بالترتب الذي نزلت به فيهذه السورة»- 


ايسبل عليك أن تدرك كيف ان القرآن الحكيم يأتي بتدابير 
لق واضافة قن واحد لإسلاع أطناة الررية 


وتعميرها عند المواقع النفسية : 

» عل حد الزافي ماثة جلدة» أي قرر الزنا جريمة جنائية‎ -١ 
. )١ه:ءاسنلا( وقدكان قررجرءة اججاعية أوعائلية من ذي قبل‎ 

«- 'نهي الم منون عن أن يرتبطو! بالفاسقين والفاسقات. 
بصلة التزارج . 

+ جعل حد من برمي غيره وكان حصنا بالزناء ثم لابأني 
عليه بأربعة مهداء » انين جلدة . 


)١(‏ من الادناء وهوارخاء الثوب 
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:- وجعل الامان من يرمي بالزنا زوجته . 

ه- أن من التعلمات الني وجببها اللءتبارك وتعالى الىافر اه 
امجتمع الاسلامي وذلك في ضمن الآ بة التي نزلت فها براءة 
.عائثة رضي الله عا ما قال علها المفترون » ان لايقبلوا هن 
كل احد قوله يدوت روية اذا كان يرمي غيره ما لابرونه فيه 


ولابشيعوه في المجتمع » بل من واجبهم اذا وجدوا قد فشت 


في المجتمع مثل هذه الافتراءات والاتهامات الكاذية ان يعماوا 


على كبتها وجولوا دون شيوعها ويحتنبوا تناقلها بيهم . ومن 
التعليات الاساسية اأتي القبت في روع الو منين بهذا الصدد انه 
لايتصل الطيب من الرجال الا بالطببة من النساء » ومن الحال 
البتة أن يوافق طبعه امرأة خدثة مستمهترة» ما أن المرأة الطيبة 
لايمكن ان توافق روحها رجلا خبيثاً . فكأن المامين قبل هم 
هكذا انم اذا كاتم تعرفون ان الرسو ل يلك رجل طيببل 
هو أطيب الناس وأطبرم » فكيف استقر في عقوا انه 
كان من الممتكن ان يتصل بامر أة خبيثة بدلة الزوجية ويجعلبا 
رفيقته وموضع سره في المياة . تأمّلوا انالمرأة اني ماوجدت 
.من نفسها مايردعها عن ارتكاب اسُنع وافظع جرعة كالزنا » 
كيف كان هن اطيبالبشر واطمره كالني ان يصاحها فيحياته8 
فالطقيقة ان ليس هذا الا فك الذي حاء به عصبة من رجاام 





0 

جديراً بأن تلتفتوا اليه وتخسبوه متكن الوقوع فضلا عن ان 
تقماوه وتتناقاوه فى احاديتم وعالم . أعلوا فكر ] قليلا: 
وانظروا : من الذي حاء بهذا الافك وعلى من جاء به 9 

1 والذين يلفقون الاخمار الفاحشة ويذيعونما أؤحارلون. 
أن تشبع الفاحثة في المجتمع المسلم » قبل عنهم أنهم لايستحتون 
الجاية والتشجيع بل يستحقون العقاب . 

-١‏ وقر”ر_كقاعدة عامة ‏ انظن الم منين بانفسهم حسناً 
هو الاساس للروابط الاجتاعية في المجتمع » فحكل فرد من 
افراده بريء مادام لايثبت اتكابه ججرية من ار اث » وليس 
اساس هذه الروابط سوء الظن حيث يكون كل فرد منافراد 
لمجتمع تحرماً مادام لاتشبت براءته . 


ح- قبل لائاس جيعاً ان لايدخاوا بيو تأغير بوهم بدوة 
اتناس © اي استعلام اهلها . 


4 امر الرجال بالعض من ايصارهم عن غير الحرمات » 
ما هو مبين في السئة » وأمر النساء بالغض من ابصارهم عن غير 
الحارم من الرجال . 

-١‏ أمر النساءبأن يضرين يمر هن على نو رهن وصدو رهن 
ودؤوسبن في بيوتمن . 

- أمر النساء - مع ذلك ان لايواجين الخد من غير 





10 
الحارم وخدام اليدث بزياتمن . 
1١‏ أمر النساء كذلك انبهن اذا خرجن من ببوتهن في 
حاجة » فليسترت زينتهن بل لايلبسن ماله صوت من حلهن . 
١+‏ نتداه اشدء التنديد ببقاء الرجال والنساء بدون نكاح. 


في المجتمع » وامر من كان فيه من الرجال والنساء بل وءن 
العبيد والاماء أن مكدر او ثكتدواء لأن بقاء احديدون 
نكاح مولد لافخشاء و منفعل بها معا . وأقل مايكون من مل 
هؤلاء الافراد الذين لاأزواج هم أنهم لايتّالكون انفسهم من, 
تحسس الاخبار الفاحشة والتلذذ بثقلها في امجتمع 


14 -جعات المكائية لحر 3 العبيد والاماء وامرالسادة بان 
بحبو ثم انك طليهم اذا ارادوا مهم المكاتية وأمر عامة المسامين. 
بأنث ساعدوا المكاتيين مساعدة مالية . 

٠6‏ - ني عن كرك الفتيات ‏ وهن الاماء - على البغاء. 
ولاكانت مبعة اليغاء ) 000000[ ( في العرب قاضرة على. 
الاماء » فاكان هذا المي عنها الا سدا قانوئياً للبغاء وبيع 
الاعراض . 

قررت قاعدة الاستيذان بالذسمة الخدم والذين 4 
يبلغوا احم من الاطفال » فلا بهحدو| على اهل ديهم فيالاوقات. 
الثلاثة الآاتمة : قبل صلاة الفجر وحين يضع الناس ثيابهم من 





ف 
#لظبيرة وبعد صلاة العشاء . فيجب أن دُسّو*د الانسان اولاده 
حي الصغار هم هذه القاعدة و برهم علها . وفررت ايضا عند 
باوغ الاطفال الم ا يالباوغ أن يستأذنواأي في هوم الاوقات 
عد أرادتهم الدخول عليم 4 

؟ - اذك للقواعد من النساء ‏ المعحائز اللاني لاحدن من 
أنفسهن رغبة في الرجال ‏ اف لعن المثر من رؤٌوسبن 
ووجوههن » ولكن أمرن أن يتجنين التبرج بل قبل إنه خير 
هن أن ببتين كاسيات خمرهن . 

م اذث للعجرة من لماص -الاعرج والاعمى والمريض- 
أن بأكلوا من بيوت غيرم يدون استيذانهم » وأما الحكم 
الآآن فلاتحوز لاحد ان يطعم من طعام غيره أو يتناول ها 


من ببته الا باذنه »والاذن اما صريياودلالة. وهذه الآبة 


.واردة على سبب خاص»قال سعيدين المسيب ؛ كات المسانورت 
اذا خرجوا الى الغزو مع الي عله وضعوا مفاتسح بيومهم 
عند الامى والمردض والاعرج وعند أقاديهم ويأذنونهم أ 
يأكلوا هن بيو تهم. وكانوا نتحرجون من ذلك ويقولون خحشى 
أن لاتكرن انفسهم طيبة بذلك فنزات الآية رخصة هم وقيل 
إنهم اذا اكلوا سْيئاً منبدث أحدبدوناستيذان» فلا ينُسَدُون 


من السار قبن ولايقام عاهم حد السرقة . 





ع8 
8ك1ا- حل من حق الاقرياء الادئين والاصدقاء الذين 
لاكلفة يدهم ان بأكل بعضهوم من ددث بعص يدوت اذله #رهو 
كأنه يأ كل من بدته نفسه » فهكذا طوي ما كان بين أفراد 
امجتمع من التباع_د وازيلت من ينهم حواحب الوحشة حق 
زدادرا تحاياً وتسُد روايط* الاخلاص والح ة تلك الخلال 
2 1 1 صا وام 
الني قد بثير بها المقسدون أنواعاً من الفان في الجنمع . 
ومع هذء الاحكام والتعامات قد اميط لكام في همده 
السورة عن علامات المنافقين و از منين الواضحة الني يقدر مما 


كل مسلم ان عيز المؤمنين الخلصين من المنافقين في المجتبع » 


وأحكم مع ذلك نظام جماعة المسءين إحكاماً شديداً اكثر 
من ذي قبل بقواعد جديدة ايزداد قرة الى قوته » فاريل 
الضعف فيه هو الذي كان >ءل الكفار رااثائقن عَلى إثارة 
الفئن والمفاسد . 


والذي يدر باملاحظة في هذا البحث بصفة خاصة أرف 
سورة الثور خالية من المرارة التي تذثأفي الاذهان والقلوب عند 
ره الملات الشنيعة القذرة . انظى في جانب الى الظر وف لني 
نزات فها هذه السورة » وانظر في الانب الآخر في ماتشتيل 
عليه من الموضوعات » تعرف أي طريق معتدل انتهحه الله 
تعالى في هذه السورة للتشر يع وتنزين احكامه القوعة وتعلماته 


56 





0 
الحكيمة » عا لابعامنا فحسب ؟ اي رزانة وتدبر معتدل وترفع 
عظيم وحتكمة بالغة علينا ان نواجه به الفتن ونعاطها في اقسى 
الظر وف المثيرة للعراطف » بل يثيت ها في الوقث نفسه ان 
لس هذا الكتاب ما اختلقه الرسول يلم من عند نفسه » يل 
قد أنزله عليه الله الذي لايعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا 
في السماء وهو بشاهد أحوال الناس ومعاملاتهم دقيقها وجليلها 
من مقام رفيسع وهر متمكن من مخصب أهدابة والارساده 
بدوت ان يتأثر في حد ذاته ببذهالاحوال والمعاملات , ولوأن 
هذا الكتاب 0 دن علد ابي 2 نفسه » لكات ظبر فيه 


-علي كل ما كان علمه الني 2 من الصير والاناة ورج الصدر 
وتحمل الشدائد - ولو بعض أثر لامرارة التي لابد أن يدها كل 


اسان عقيف في نفسه اذا اصدب فى عرضه . 





سورة النور 
هَدَنئَنْ وقول 1" آيتةٌ 


و رصاعهة مامه 0 


تراد 


) سورة أثر لناها ركان و 
افها آياتٍ بينات لعلكم تل كرون [) 
إن من ادير بالملاممظة بصفة خاصة ف حدلة ) 0 


أن لناهًا) من.هذهالآبةتو كيد التعالى لكلمة (نا) وهوما بشير 


الىأن ليس منزل هذه السورة بناصح ضعيف لاحيلآله ولا قوة » 
بل هو الذي بيده تفوس و مقادير م ولس ع أن تعجزوه 
: وتفلتوا من مواخذته في الياة ولا بء_د المات . فلا تحسيوا 
هذه الدررة عزفا ا ككلام أحد ِ 

هذا في اللملة الاولى وقيل في لماز الثانية ( وآفرضناها )» 
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“أن مانحتري عليه هذه السورة من الآداب والتعليات والاحكام 
في الحلال والحرام والأمر والنهي واحدوه » ليست مشابة 
« التوصيات » حتى تككونوا يخياد من الاعتقاد أو عدم الاعتقاد 
ها حسب مر ضاتكم » بل انها احكام قاطعة لا بد لك افع 
تتبعوها وتكيفوا ُؤون حياتيم الفردية والاحتاعي-ة على 
حسبها »ان كنم مؤمنين بالله واليوم الآخر . 
وقيل فياجخلة الثالثة:( وأنزلنا فيا بات بئْنات 6 
دن كرون ) ان هذه الاحكام ليس ذها شيء من الالتباس 
والاهام » بل هي أحكام واضحة بدّنة لامكدم ان تَعتدروا 


عن العمل بها بأتم لاتنيدوما ” 

فبدذه امل اثلاث ام مقدمة واطصوء[ لمر سوم ملكي 
فيها التنبيه على مدى اهخام الرب تعالى يما جاء في سورة الذور 
من الاحكام والآداب » ولا تساويا في الثأن مقدمة أي 


سورة أخرى في القرآن . 

اذا نية والذاني فاجلدوا كل واحدٍ 
يانه جاده .:...) 
١‏ إن هذه المسألة عدة نواح من قانونية وخلقية وتارظية 
محتاج الى الشرع » واننا اذا لم نشرحها بكل تفصيل » نقد 





وذ 
يشكل على رحن ف هذا الزمان فهم هذا القائون الاهي ومافيه 
من المكم والمدالح للشم ؛ فلذلك ريد أن للشسرح نواحما 
التلفة في مايلى : 
١‏ - اجماع الشمرائع الفدعة واطديثة على <رمة الزنا 


مفبوم « الزنا » العام الذي يعرفه عامة الناس > هو أن يأفي. 
رحل وامرأة بفعل الماع بغير أن تتكرن برنها علافة الزوجية 
المشروعة . و كوت هذا الفعل وذبلة من ناحية الألوق وق 


من ناحية الدين وعيبا وعاراً هن ناحية الاجناع » أمر مازالت 
امجتممات البشرية جمعة عليه منذ أقدم عصور التاريخ الىيومنا 
احاضر “ول مخالفها فيه حتى اليوم إلا شرذءة قلملة من الذين 
جعاوا عقوهم تابعة لأهو انهم وسْهواتمم الهيمية» أو أوتوا من 
قبل عقو هم » ويظنو ن كل عذالفة للنظام والعرف الجاري اختراعاً 
لفلسفة جديدة , والعلة في هذا الاجماع العام ل إألك الفطرة 
الانا ائية د بنفسهاتقتضي حر مة الزنا » وما يثوقف عليه اع 
الاناني وقيا ام التمدثالانسافي ان لاتكون ن ار بةلارجل واار أ 
فيأنيحتيعا ا وقضاء لشبوتم) النفسمة مى شّاءا ثميتفر قا 
هت أرادا » بل يحب أن تكون العلافة بين كل رجل وامرآة 
قاع على عبد للوفاء دائ نحم معروف في الجتبع وتتكوت 


مستئدة ‏ مع ذلك _ لى ات الجتمع كله . وبدون كك 





م 
لامكن أنيكت النمو والبقاء لافسل الانساني ولالءومواحد» 
لأن طفل الانسان تاج ماته وغوه الى من م يتعهد سّائه 
.وتربدته الى غير واحدة من السنين . ومن الظاهر اك لاقبل 
بذلك لامرأة وحدها مادام لايشا كبا فيه الرهل » الذي 
يككون السبب في اخر اج هذا الطفل الى حيز الوجوه . ثم ان 
هذه المعاهدة بين الرجل وامرأة » هي الى ددونا 0 ان 
يكت البتاء والنمو للتددث الانساني » لأن التمدن الانا 
ل يتكون الا ععاشرة الرحجل والمر ع وانشائها أمرة 
امتداذ وَسّاج النسب والصهر بين تلك الاسرة . فان اذ 
الرجل والمرأة يجتمعان بتكل حر بة لالشيء الاابتغاء االذة ونيل 
المئعة النفسية بقطع نظ رهما عن التفكير في انشاء الاسرة » انتثر 
عقد التمدن الانافي واستؤصلتحياة الانسان الاجتاعية وعاد 
الاساس الذي يقوم عليه اليوم بناء التندن والاجتاع أثراً بعد 
عين لاحل هذه الاسباب فان كل علافة حرة بين 0 

وامرأة لاتقرم على عبد للوفاء معروف مسل م به في الجتمع 

تضاد الفطرة الانسانية . ولأجل هذه 00 1 الاناث 
يعد الزنا في كل زمان رذية قبيحة وتحللا سافراً عن قيرد 
الاخلاق و « ما كبيراً » حسب المصطلح الديني. ولاجل هذه 
الاسباب فقد بذلت المجتمعات الانس ذية سعمها لسد باب الزنا 
ات الدعافي توديج النكاح في كل عصر وزمان » مها 
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كانت دوز هذا ألسعي وطرقه ومة_اديره ختلفة بين عختلف 
القو انين والشرائع والنظم الحلقية والمدنة والديئية ؛ واساس 
هذا الاختلاف هو الفرق في عور ختلف الجت.عات عضار الزنا 
لنوع الانسات وةدنه » فهو قليل في بعضها و كثير في يعضم-ا 
ووافذح في بعضها وهلتبس با مسائل الاخرى في بعضها . 

؟ ‏ الوحهات الختلفة فى اعتدار الزنا جرعة مستازمة 
للعقوبة : أما القضية الني ا الحلاف بين مختلف القوائين 
والشرائع بعد اتفاقها على حرمة الزنا » فبي كون الزنا وجرئة 
مستازمة للعقوية في ذظر القانوث » . فالمجتيعات ااتي كانت على 
قرب من الفطرة الانسانية » مازالت تعد الزنا ( أي العلاقة غير 
المشروعة بين الرحل والأرأة ) في حد ذاته جرعة قررت لها 
العقوبات الشديدة » ولكن ظل لوك الجتمعات وااهها نحو 
الزنا يلئ سْيئأ فشيةأ على قدر ماظات زخ_ارف المدثية تقسد 
هذه الجتيعات : 

فأول تساهل حجيء به عامة في هذه القضية » انهم فرقوا 
بين الزنا اللمحض . ( دملمههتصدمم ) و « الزنا بزوجة الغير» 
( مخ سخ ) فاعتيروا الاول خطيئة او زلة يسيرة ولم.عتبروا 
جرية مستازمة للعقوبة الا التخر . اما تعر يف « الزنا المحض » 


عندم » فبو د ان يجامع اعا رجل - بكرا كان أم مترر جا 2 
امرأة لسست بزوحة لأحد » » فا العبرة في هذا التعريف. للزنا 





4٠ 
» تحال الرجل واناهي حال المرأة » فبي اذا كانت بدون زوج‎ 
فجراعبا هو الزنا الحض » بقطع النظر نما اذا كان الرجل الذي‎ 


ا ا 1 ا 4 
حامعا متزر حا او غير ملزوج . فحد هذه الأطيئة أي عقو بتها 


هبن جداً في قرانين مصر القدعة وبابل وآ سور والحند ؛ وهذه 
القاعدة هي التي اخذت با اليونان والروم وم-ا تأثرت الهود 
اخيراً . فبي لم تذكر في الكتاب المقدس لايد الا كخطيئة 
يازام الرجل علما غرامة* مالية” لاغير » فقد جاء في كتاب 
الخروج : ه واذاراود رحل عذراء ١‏ تخطب فاضطجع معبها 
عبر ها لمفْسه زوحة > أن إلى ابوها ان يعطية اياها ون له فضة 
0 العذارى « لذ 

ولداء هذا الط. تعمله فق كتاب الا مكتناء شىء من 
الاغتلافات في الفاظه وبعده التصريح بأنه د اذا وجد رجل 
فمَاة عذراء غير مخطويةفا مسككها و اضطجع معبافو حجدا « نعطي 
الفضة» وتكون هي له زوجة من اجل انه قد اذها '"' » غير 
اله اذا زفى احد ببنت القسيس » عوقب بالشئق عو حبالقانوت 
الهودي وعوقيت الينت بالاحراق " , 

١ و١١ الاصحاح الثاني والمثرون : الآيتان‎ )١( 

ا الاصحاح الثاني والمشروث :ما رة4؟ 


8.8 
( ؟ ) 5 به 0ناصسطله! 5 * صهمم مم1 
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وهذه الفكرة ما اما بفكرة افنادك » ستعرف ذلك 
اذا راجعت اك 2 القانرت الديني 5 ل 11م حيث 
جاء فيه « اها رحل زنى ببنت هن طيقته عن رضاها فلس عليه 
شىء من العقو ب » وله ان بؤدي الاجرة الى والدها وينكحبا 
ان رفي به . واما أذا كانت البنت هن طبقة اعلى هن طبقته > 
فلتخرج البنت هن بدتا ويعاقب الرجل بقطع الاعضاء » , 
ويحوز تغيير هذه العتوبة باحراق البنت حية اذا كانت من 
الطيقة البرهية 
فالطقيقة أن هذه القو انين كلبا لدست الطرية الاصلية فيها 
الام الزنا بزوجة الغير » أي أن يزفي الرجل باءرأة هي زوجة 
لغيره » كأنه ليس الاساس لاعشار هذه الفعلة جرعة ار قد 


ارتكب الزنا رجل وامرأة » وانما هو أنها قد عرءضا رجلا في 


الجتمع لطر ان يقوم بتربية طفل ليس من صلبه » أي لبس 
الزنا هو الاساس » و إما الاساسهو خطر اختلاط النسب وأن. 
يتردى الطفل على نفقة رل غير والده ويرثه . وعلى ار 
الاساس كان الرجل والرأة معأ مثتركينفي ارتكاب اطرية. 
أما عقو بة هذه اطريمة عد د المصريين فبي ان يضرب الرجل 
غرباً سديداً بالعصا ويجدع أنف المرأة . ومثل هذه العقوية 


)١(‏ اكير واضمي القانون الديتي ابناذك 
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كانت هذه اهرية في نايل وآمور وفارس القدية . أما الحنوه 
فكانت عقوية المرأة عندمم أن تطرح أمام الكلاب حنى قز قها» 
وعقوبة الردل ان باضجدع علي مسريو 03 هن اد بد وتشعل 
دوله الثار , وقد كان من حق الزحجل ع اليونان و لروم ف 
يدء الأمر أنه اذا وجد أحداً يني بامرأته » ان يقتله أو يثال 
ين إن ساءغرامة م-_الة ,ثم أصدن فصر اغسطس في 
القرث الاول قبل المسيح مرسوماً بأن يصادر الرجل بنصف 
مآ علك من امال والببوت د عرط إن تحرم المرأة 
من صف صداهها وتصادر صف مالك دن المال وتنفى ل 
بقعة أخرى من بقاع المملكة . ثم جاء قسطنطين وغدّر هذا 
القانون باعدام الرجل والمرأة . ثم تغير هذا القانرن في عبد ليو 
(100) و مارسين ( دوعمو]ة ) بالحيس المؤيد » ثم جاءقيصر 


لان رشيف هذه العقونة وعجر ها ذرت المرأة الاصواظ 
نج 6 2 00 3 ني و 


ثم حيسها في دير الراهيات واعطاء زوجها الى في أنه ان شاء 


استخر حب من الدير في ضهن مدة سنتين أو تر كبا فيه ان شاء 
الى طول حياتما . واما الاحكام الموجودة في القانرث اليودي 
عن الزنايامرأة الغير» فبي دو اذا اضطجع رجل مع امر أةاضطجاع 
زرع وهي اءنه” مخطوية لردل -ولم تقد فداءً ولا اعطيت 


وه 


حثر”يشَها » فلسكن تأديب . و ليقثلا لاما لم تعتق » . 217 


)١(‏ كتاب اتثنية » الاصحاح الثاني والمثروت ء الأية : ؟» 
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د اذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل » بقتل 
الاثنان : الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة » 27 


< اذا كانت فتاة عذراء مخطوية ارجل فوجدها رجل في 
المدينة واضطجع معها » فأخر جوهما كايها الى باب تلك المدينة 
وارحموهها بالحجارة حتى بموتا » الفتاة من اجل انها لم تصرح في 
المديئة والرجل من اجل أنه آذل امرأة صاحبه » فتنتزع الشر 
من وسطك . وللكن ان وجد الرحل الفتاة المحطوبة في الحقل 
وامسككبها الرجل واضطجع معبا يموت الرجل الذي اضطجع 
معبا وحده . وأما الم تأ فلا تفعل ما اشنا 6 
ولكن عاماء الهود وذقباءهم وعامتهم كأنهم سدلوا علىهذا 
القائرث ستر الاهمال والغوه فعلا منذ عصر قبل عصر عبسى بن 
6 عليه السلام » حى انما لانكاه 2 _ ف تاريخ الهود كله 
نظيراً لتنفيذه مع انم كانوا يعتقدونه حكماً الها وكات 
مكدر عندهم في التوراة ٠.‏ فاان قام عسى بن هر يم عليها 
السلام بدعرته الى اطق » وحد عاماء الهود انهم لاقل لهم 
بالقيام في وجه سبيل هذه الدعوة » اطالوا الفكر ومبكرورا 
]1 واخذوا امرأة زانية وساقوها الى عسى بن مر عليها 
السلام وقالوا له اقض لنا امرها » وانما يقصدون من ذلك أن 


. كتاب التثنية » الاصحاح الثاني والمثرون » الآية : ؟,‎ )١( 
(؟) كتاب التثنية » الاصحاح الثاني والمشرون الآيات : ؟؟ - 5م‎ 
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حرجوا عليه الموقف ويلقوه اما في البثر أو في الحفرة » فبوان 
قفى في امرها بالرجم » صد موه بالقانوت الرومي في جانب 
وقالوا لاناس في الجانب الآخر هاموا أها القوم وآمنوا 
بم-ذا الني العجيب الديد وقدموا له ظبودم ونفوسم 
لمنفذ فا شريعة التوراة بتكل قوته ؛. واما ان قفى في امرها 
بعقوبة غير الرجم » شوتهوا مععتة في الناس قائلين : كيف لم 


أن تؤمنوا بهذا المدعي لانبوة » وهر يغير شر بعةالتوراةوياغها 
مراعاة المصااح الدثيوية 3 ولكن عسى علده السلام حعل 
مكرم السيء لاحيق إلا بهم إذ قال لهم : من كان عفيقاً منكم 


فليتقدم وبرمها بالححارة . فبمجر د هذه الفقرة انقشع من عوله 
جوع الفقباء اكرام واتكشف الغطاء عن وووه الجلةالقديسين 
الأطبار اشر يعة الفراء . ولا وحد المرأة قائُة عليه وحدها » 
ذل فا النصيحة واستتاما وقال ه.ا ارحلى . ذلك بأن عسى 
عليه السلام ها كان فاضياً يقضي فيأمرهابصنة رمعية ولا كانت 
هناك حكومة اسلامية تنفذ فيا القانرث الاهي . 

وقد استنيظ المسيحيون بعض استنباطات خاطئة من هذا 
الحادث ومن بعض أقوال عسى المتفرقة الاخرى قاها عند 
مختلف المواقغ وجعاوا لهم تضوراً جديدا رعة الزنا . فإذا 
زْنى عندم رغل بكر بامرأة باكرة » فإزت” فعلها © على. 
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كونه دنا © لبس رعة مستازمة امقرية على كل حال . رآىا 
إذا كان احد المرتكبين له_ذا الفعى ‏ الرجل أو المرأة - أو 
كلاهما متزوجاً فانه الجرئة ؛ غير أن الذي يحعله اطرعة » انما 
هو نقض العبد لا د الزنا اغحض » . فكل من ألى يقعل الزنابعد 
كونه متزوحا » فائه حرم لأنه نقض العبد الذي كان عقد همع 


ذوجته - أو زوجم إن كانت المرتكية امرأة ‏ امام المذيع 
بواسطة القسيس » اما عقوبده على اتبانه بهذه اطرعة » فائما هي 
ان تقم زوجته عليه الدعوى وتشكوغدره الى ال حكمة وتطلب 
منها التفريق بينها . و كذلك لبس من حتى زوج المرأة الزانية 
أن يقي علا الدعوى في الحكمة ويطلقها امامها فحسب » بل 
له كذلك أنيئال غر امة مالية من الرجل الذي افسد زوجته. 
فبذه هي العقوبة التي يقررها القانون المسيحي الزناة المتزوجين 
والزانيات المتزوجات . ومن العجيب أن هذه العقوبة سيف 
يقطع من جانبين » إن المرأة وان كان لها أنتقيم الدعوىعلى 
زوحها الغادر وتئال من المحكية حك تفريقها منه » واكن 
لايجوز ها بموجب القانوث المسيحي ان تنكم رجلا آخر 
طول حياتما . و كذلك ان الرجل وان كان ان يق الدعورى 
على زوحته الغادرة ويتخلص منها أمام ال حتكمة 0 ولكن لاببيح 
له القاثون المسيحي أن ينكم بعدها امرأة اخرى طول حياته» 
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ومعنى ذلك أن كل من أحب من الزوجين أن نحيى في الدنيا 
حماة الرهيان و الراهيات فعليه أن يشكو الى ا حكمة غدرشر يكته 

- أو شريكها ‏ في الطياة ويطلب مغ التفر يق بينها ٠‏ 

ان القوانين الغربية اليوم - وهي التي تتبعبا معظم بلاد 
المدامين في هذا الزمان - اما تقوم على هذه التصورات التلنة 
فالزنا في نظرها وان كان عبباً أو رذية خلقية أو ذنياً» ولكنه 
لس >رية على كل حال . وان الشيء الوحيد الذي يحو له الى. 
المرية » هو امبر والاكراه ولاغير » أي أن يجامع الرجل 
المرأة بدون رضاها . اما الرجل المتزوج » فان كان ارتكابه 


لفعلة الزنا سيباً لانزاع والشكوى » فإنما هو حكذلك ازوجته 
وحدها ؛ فلا - إن سشاءت - أن تطلب من المحكمة تخليص_ا 
منه . واما إذا كانت المرتكبة لازنا امرأة متزوة » فهالزوجها 
ان يشكوها الى المحمكمة ويطلقها فحسب » بل له كذلك ان 
يشكو الى المحكمة ذلك الردل الذي ارتكب الزنا بزوجته 
وال منه غرامة مالية . 

سم وجبة نظر الاسلام في باب الزنا : أما القانررتف 


الاسلامي » فإنه على العكس من جميسع هذه التصورات » 
يقرر الزئا ‏ من حيث هر حرية مستازمة لفؤاخذة 
والنرية ؛ وبفائظ في نظره شدة هذه اطرية أرك 
يرتكبها رجل” متحصن” من ( امرأة متحصنة ) بالزواج » لاعلى, 





/ا1 


اسائن أنه ذقص العبد أو تعدى على فراش غيره » ولكن على 
أساس أنه سالك لقضاء تشهوته طربقاً غير مشروع » على كونه 
متمكراً من قضائها بطريق مشسزوع . والنظرة الني مما ينظر 
القانون الاسلامي الى فعلة الزنا » هي انما اذا أطلق عنات الئاس 
لاتيانما مى سّاؤدا » فانه! لاتليث أنتستأصل سّافة نوع الانسان 
وقدنه معاً . فها يستازمه الاستيقاء على نوع الانسان وقدنه 


ان تكون العلاقة بين الرجل دارأة محدودة الى علافة قابلة 
للاعاد عايها حسب القانون . ولامكن أن تتكون هذه العلاقة 
محدودة مادام المجال واسعاً معها للعلاقة المرة » فان الناس اذا 
كان من المدور هم أن يتضوا سشهو أتهم بدون ان يتحماو اأعباء 
الطياة العاثلية وتبعاتما » لايمكن أن يرجى ممم ال أن يرضوا 
بتحمل هذه الاعباء والتبعات مجرد قضاء هذه الشبوات نفسها . 
ومثل ذلك كثل شرط التذكرة لر كوب القطار : انه لاعبرة 
بشرط التذكرة لر كوب القطار مادامت للناس اطرية في 
د كوبه بالنذ كرة أو بدو نالتذ كرة . فان كانشرط التذ كرة 
لاذفا» فن اللازم اا هنا كذ مؤثراً أن بكرن السدر 
بدون التذكرة جرعة . فن ر كب القطاو ول يأخذ التذاكرة: 
لانه لاملك من المال ما يأخذها به » فانه يأقي بجرعة خفيفة » 
ومن ر كبه بدوت التذ كرة على كو نه غير معدم مال > فانه 
يأقي بحرية افحش واغلظ . 
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- التدابير الاصلاحمة الوقائية في الاسلام لف ظاجتمع 
من مفاسد الزنا : ان الاسلام لايعول على سلاح التعزيرالقانوني 
الحض نظ الجتمع الانساني من خطر الزنا » بل انه لأفي 
لذلك بتدايير اصلاحية ووقائية على نطاق واسع وهو 
انما جاء بالتعزير القانوني كآخر حيلة لتطبير ال تمع » و ليس الغرض 
منه أن يبقى الناس بتكيو نالزنا ولدون وتنصِب لم الففلتك 
كل جار » بل الغرض منه ان حول دوت ارتكاب هذهاطر يمة 

حماولة تامة ولايدع الامر يفضي الى اقامة الحدود على الناس 
ولأجل ذلك : فإن الاسلام يعتني باصلاح نفس الانان قبلكل 
شيء ويعمر قله حْشية لله عالم الغيب والثمادة العزيز الجبار 
ويشعره سؤوليته يوم القيامة » التي لايستطيع أن نحو منا 
بأي حيلة » وينشىء فبه الميل الى طاعة الله والرسول » التي عي 
أول مقتضيات الاعان» مم ينيمه ولايزال بديبه مرةبيعد اخرى 
على أن الزنا والفحشاء من كبائر الذنوب الموجبة عليه العذاب 
الأبم في الآخرة . وهذا موضوع ده قد أبدىء في ذ كر 
وأعيد في غير موضع من آيات القرآآن الحكم . 

ثم إن الإسلام ‏ بعد ذلك يوفر على الانسانالسبو لات 
الممكنة للنكاح ويؤزيل عن وحبه العقيات : ببح له العلاقة 
المشروعة ‏ النكاح - عثني وثلاث ددع للى الى أريع 
من النساء إذا كان لايقنع بامرأة واحدة- وميء للزوج سبولة 
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لتطليق زوجته » وللزوجة سهولةخالعة زوجها ان كان لايحصل 
بدنما التوافق » ويفتح أمامها باب مر اجعة الحكمين ‏ أعني 
حكماً من اهله وحكماً من اهلما- ومراجمة ال حكمة ليحصل 
بدنها التوافق أو يفترقا ويتزوجا حيث شاءا . ولك ان د 
بان جميع هذه الاحكام في سورة البقرة والنساء والطلاق » 
وهاانت تحد في هذه السورة ‏ سورة النور - كيف ارث الله 
سبحاته وتعالى يكره يقاء الرجال والنساء في الجتمع يدون نكاح 
فيأمر المامين بانكا حهم بل يأمر ثم ان لادتر كو اح العبيد و الاماء 
بغير نكاح . تم هويزيل عن اجتمعالبواعث والدواعي التي ترغب 
الانسان في الزنا وتهيء له فرصة لارتكاب هذه اطرعة . هن 
. هذا القببل أنه قد أمر النساء ‏ في سورة الاحزاب قبل نزول 
سورة النور بسنة تقريباً- اذا خرجن لماجة في ببوتهن أن 
رحن غاربات الر على رؤوسبن وتحورهن وصدورهن »> 
ا نساء الني - ونساؤه هن القدوة الصالحة والمثال المحتذى 
النساء جميع المسامين طبعاً - أن يقرن في بيوتهن” ولالذر جن 
منها متبرتجات ولاثرين الرجال زينتهن” » واذا سألتبن احد 
من غير حادمن » فسأن من وراء حجاب . فالبنت أن 
ارت هذه القدوة في جميع المؤمنات والماهات اللاقي ماكن 
يعتبرت نساء الماهلية قدوة لانفسهن وانما كن يعتقدن نساء 
الني يله وبناته هن القدوة لانفسهن . فبكذا الغى الاسلام 

م-»6 





ات 


من الممتمع الاختلاط بين الرجال والنساء قبل تقرير حد الزن 
اي عقو لتّه الجنائة » واغلق باب الاسياب والغخرضات التي تبي 
الفرص والسبولات لزنا . وبعد كل ذلك لما اتزل الله تعالى 
حي حد الزنا - عقو بته الجنائة ‏ انزل معه من الاحكام 
والتعليماتما يحول دون مُيوع الفاحشة في الجتسع » ويلغي 
مبنة البغاء وبيع العرض الغاء قانونياً “ويضع لمن يرمي غيره بالزنا 
يدون بينة وينقل أخاره ف الجتسع 00 دا 6 ويأمر 


الرحال والنساء معأ بالض من ابصارهم . فكأن الاسلام 
هكذا بقي الحارس القوي على الانظار كيلا يتدوج الامر من 
التلذذ باانظر الى الولوع بايمال الى الوقوع في الغرام » ويأمر 
النساء بأن ببيزن بين المحارم وغير امحارم من الرجال في داخل 
بوتمن » ولايبرزن متزينات لغير الحارم منم . ولايصعبعليك 
أنتدرك بهذا كلءتلك الخطة الاصلاحية الني ماجاء الاسلاميحد” 
الزناالا كجزءهنها و لسهذا الحد الا لان يستاضل شأفة الخلعاء 
المستهتر بن الذين لا دنفتكو ن يصر و على قضاء سْهو انهم نطو يق نجس 
على الرغم من هذه التد ابير للاصلاح الحا رجي و الداخلي» وعلى الرغم 
#ايجد و ثاماميم من الطرق ا مشر رعة لقضاء سبو اهم » وان يحري 
على الذين يدون في نفوسهم مثل هذه المبول عمامة ار احة 
النفسية يقتل نفس هنهم . وهذا الحد لبس بعقوبة جرم فحسب 
بل هو اعلان فيالوقت نفسهأن ليس الجتمع الاملامي جتنزه 





0١ 

يسرح فيه الذواقوث والذواقات متيتعين بحريتهم بدونخوف. 
ولا تقيّد بقاعدة من 5واعد الشرف والاخلاق . وا قيقة ان 
الانسان إذا أدرك خطة الاسلام في اصلاح المجتمع وتطبيره 
على هذا الوجه » فانه لادليث ان يشعر بأن أي جزء من أجزاء. 
هذه الخطة لايمكن أن بزاح عن مكانه ولاأن يدخل عليه ثيء 
من النقض أو الزيادة» وأته لايكاد هم بادخال التغييرفيه إلا من 
سقه نقسه وزعم أنه مصاح بدون أن تكون عنده القدرة على 
فهده » أو هن كان بريد الفساد في الارض وننوي تغيير الغاية 
الني لأجلباوضع الحكم المطلق سبحانه وتغالى هذه الخطة كلها 
ه - اللتدرج الزمني في تقوير الزنا جوية قانونية فيآبات 

القرآن : ان الزنا » وإن كان قد قرو حر؟-ة مستازمة للعقوبة 
في سنة ثلاث » ولكنه ما كات إذ ذاك جرية قانونية حيث 
يكون لششرطة الدولة ومحكمتها أن تو اخذ علما الناس 6وانما 
كان عثاية جرية اجماعية أو عائلية» لأهل الاسرة أن بعاقبوا 


من يدها مهم بأنقسهم » وهذا احم قد جاء يانه في آنتن من 
آناتسورة النساء ) واللا لي دَأتينَ القاحمشة” من نسالكم 
فاستشيدوا علين” أربّعة> متنحكم فإن* شبدوا 
فأمسكومن في الببِّوت حتى يت وتان الموت” أويجمّل 
2 3 سيبلا 1 واللتذائر يأتياانها متكم فاذو"هها 4 





ون 
فَإِن' تيا وتأصدحا فأعر_ذوا عنما ) » ففي الآية الاولىاشارة 
واضحة الى أن هذا الحم تر فدارضان الحم اللغ-ائي لحد 
الزنا في المستقبل . وهذا المتيم هو الذينزل بعد سنتينونصف 
في سورة النور » وهو قد نسخ المج السابق وجعل الزنا جرية 
٠‏ قانونية مستلزمة اؤ اخذة الشرطة والمحكمة . 

- حد الزنا في سورة النوو اا هو حد الزنا قبل 
الاحصان : وان الخد الذي قد قرر في هذه الآية لازنا » إما 
هو حد « لازنا المطلق » وليس يحد للزنا يعد الاحصاد_ ‏ اي 
ارتكاب الزنا بعد التزوج ‏ الذي هو أسْد وأغلظ من الزن 
المحض في نظر القانون الاسلامي » والله تعالى نفسه يشير في 
سورة النساء الى انه لايقرر في سورة النور هذا الحد إلا للزنا 
الذي يكون كل من مرتكبيه غير متزوج . فقد قال أولاً في 
سورة النساء : (. والّلاقى يتين" الفاحشة من _نسائ»' 


فاسدّشهدوا عايين" أريفلة” رمتكام ٠‏ فإت” شهدوا 
فأمكر من" في الببوت تحتى يثَوفان الموت' أو يجعل 
لله لمن" سبيلا ) . ثم قال بعده بسر : ( ومّن” لم يستطع 
.متك طولآ أن يكح الحصتات امات > فين 
مامتحكّت أيانيم من فسّياتي الو منات » فإذا أحصن 
فإن أأتينة بفاحشة فَعَامِن' _نصف ماءلى الحصنات 
العداب ). 
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فالابة الاولى تتضمن التوقع لمي من الله سنزله في 
المستقبل لعقوبة الزانيات اللاتي يأمر الآن بإمسا كبن فيالببوت . 
ونعم بذلك ان هذا لمكم الاخير الذي جاء في مورةالتور » 
ين المج ا السبيل - الذي كان وعد يه الله سبحائه وتعالى 
في سورة الفساء . وفي الآبة الثانية جاء سان حد الزانية من, 
الاماء المتزوجات ؛ولما قد جاءت لفظة« المحصنات » في آية 


واحدة وسياق للكلام بعينه مرتين » فلا بد ان يكزن معي 
المحصنات » واحداً في الموضعين . فاذا نظرت الآن في بده. 


ابملة حيث قبل ( ومن لم يستطع متك طولا أن بنكح المحصنات 


المؤمنات ) ؛ علمت ان ليس المراد بالمحصنة في هذه الآية امرأة 
متزوجة » بل امرأة حرة غير متزوحة . وقبل في ختام مله 
ان الامة اذا أتت يفاحشة _. أي زنت - فعقوبتهانصف عقو بة 
الحصنة . والذي يدل عليه سياق الكلام ان المراد با حصنة في 
هذه اجخملة نفس المعنى المراد في اتملة السابقة أي « ام رأةحرةغير 
متزوجة ولكن تحصنة بعفافهارحفظ اصرتما » . فباتان الآيتان 
معاً تشيران الى أن حك حد الزنا في سورة النوروهو الذيكان. 
الوعد جاء به في سورة النساء » اما سين حد الزاني والزانية. 
غير المتزوْجِين . 

7 السئة فا اسان للد الزنا بعد الاحصان :اما ماهو 
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امد للزنابعد الاحصانبالزواج » فهذا أمر لا نعر فهمن القرآذبل 
نعر فه منسنة الرسول له . فقد ثبت يغير واحدة ولااثنتين من 
الروايات الصحبحة أن الني يَلِِعْ ما اقتصر على بيان حد الزنا 
للمتزوحين والمتزوجات بانواله فحسب » بل قد أقام هذا الحد 
فعا في غير واحدة من الافضية المرفوعة اليه وهو الرجم ٠‏ ثم 
أفامه بمده خلفاؤه الر اسّْدون رضي الله عنهم في عرودهم وأعلاوا 
مراراً ان الرجم هو المد - أي العقوبة القانونية ‏ الزنا بعد 
الاحصان ؟والرجم باعتداره حداً لازنا بعد الاحصان » مازال 
امراً يمعاً عليه بين الصحابة والتابعين » حيث لاذ_كاد ند لأحد 


منهم قولاً يدل على انه كان في القرن الاول رجل له الثشك في 
"كون الرجم من الاح كام الشرعية الثابتة ٠‏ ثم ظلت فقباء 
الاسلام في كل عدر وفي كل مصر معين على كونه سئة ثابتة 
بادلة متضافرة قر بة لاجال لاحد من أهل العم أن بشك في 


ل يخالف الخرور في هذه التضءة الا الأوارج وبعض 
المعتزلة » على أنه ما كات الااس ل لف م ان يكونوا قد 
موا ضمفا في ثبوت حم الرجم عن الني يلقع » وانما قالوا 
أن الرهم باعتباره حداً لاز في ال حصن لف لاقرآن » واطتيقة 
ان ليسذلك الالخطأ فب,م القرآث . قالوا إن القرآن يدين مائة 
جلدة حداً عاماً احكل زان وزانية » فليس تخصيص « الزافي 
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المحصن » من هذا المكم العام الا مخالفة للقرآث . ولكنهم 
ما تذبهوا الى أن الوزن القانوني الذي هو لالفاظ القرآن » هو 
نفسه لشرحها الذي بينه الني يِه بشرط ثبوته عنه يلل . 
الا ترى أن القرآث قد جاء عثل هذه الالفاظ المطلقة عندما بين 
حد السارق والسارقة نقال [السارق” والسارقة'فاقطعوا أيدييها) 


ونحن اذا لم تجمل هذا المي مقيداً ما ثبت عن الني يلل من 


شرحه 4 فهن عبن ما يقتضيه عموم هذه الالفاظ أن نسي بالسرقة 
على كل من سرق ابرة أو تفاحة -- مثلا - فتقطع يده بل يديه 
الى منحكبيه » وباإنب الآخر كل من سرق ولو 5 لاف من 
الطنبهات ثم تظاهر بالتوية واصلاح النفس ؛ فعلينا أن نتركه 
ولاءسه بسوء لا نالقرآن دقول بعد بيانه حدالسارق والسارقة : 
(فن تاب من بعد *ظاءه و أضلح” »نان ليت ب'عليه ) .و كذلك 
ان القرآن اما ببين حر مة الام والاخت من الرضاعة » فيحب 
ان تكون حرمة البنت من الرضاعة الفة لاقرآت مموجب هذا 
الاستدلال . والقرآت اما ينهى عن امع بين الاخت بن » ففن 
قال يحرمة امع بين العمة وبنت اخها أو الخلة وبنت اختها» 
يحب أن نك عليه بمخالفة القرآن . والقرآن انما يحرم على المرء 
رييبته اذا كانت قد تربت في حجره » فيحب انتكو نهر متها 
المطلقة خالفة لاقرآن . والقرآن انما بأذن في الرهان اذا كارنف 
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الرجل على سفر وَلم حد كاتياً » فبحب ان نكو ن جو ازالرهان 
فى الحضر ومع وجود الكاتب خالفة القرآث . القرآت يقول 
بكلمات عامة ( وأشبدوا إذا تبايعتم ) فبجب ان يحي بالحرمة 
على البيع والشراء الذي يتم في أسواقفا ليل غاد بغير 
الشبود لكر نه مالف القرآك . فبذه بعض أهثة اا سرحت 
فما النظر » تبين لك الخطأ في استدلال الذين يقولون إن حم 
الرجم للزافي الحصن مخالف لاقرآن . واأق أن منص الرسول 
في نظام الشريعة » الذي لاحال فيه للريب والمكابرة » هو أن 
يبلغنا أحسكام الله تعالى ثم بين لنامقتضياتها وهقةاصدها والطرق 
للعمل با و المعاملات التي تنفذ ذها من الطرق والمعاملات التي 
ها أحكام أخرى . وانكار ه_ذا المنصب ليس بخالفة لاصول 
الدين فحسب » بل هو مستازم - _كذلك - لمصاعب ومفاسد 
لاتكاد تحصى . 

بم التعريف القانوني لازنا : وهناك خلاف بين الفقباء في 
التعريف القانوفي للزنا» فبوعند المنفية «وطءالرجل المرأة في قبلها 
بدو نعقدشرعي ولا ملكعين ولاسّمتها» وعوجب هذاالتعريف 
مخرج الوطء في الدبر وحمل قوم لوط واتيان الجيمة عن ماهية 
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الزنا الموجب للحد . ويقتصر اطلاته على أن يطأ الرجل المرأة 
في قبلها بدون ان يككون له علهاحق شرعي - النكاح ار ملك 
البنين - أو ته » كوطء الرجل جارية ابنه . وتقو لالشافعية 
ان الزنا هو ايلاجفرجفي فرج مشتهى طبعاً حرم شرعاً. وتقول. 
المالكية » هو وطء الرجل أو المرأة فيالقبل أو الدبر بدورك 
حق شرعي أو ميته » وبموجب هذينالتعر بفين يدخل حمل قوم 
لوط قت ماهية الزنا » ولكن الصحيح عمسب مائرى - 
ان هذين التعريفين لايتفةان مع المعنى المعروف للزنا . قفارت 
القرآك انا تعمل الالفاظ في معناها المعر وف المتداول » اله 
حبث يجعل لفظأ اصطلااً له خاصا » وهو عندما يمل لنظاً 
من الالفاظ اصطلاحاً له على هذا الوجه » لابتر كه بغير أن 
يبين مفبومه الذي بريده مذا الامطلاح . ولس هناك من 
القراٌ مايوجب أن يكون القرآن قد استعمل لفظ « الزنا »في 
هذه الآبة من سورة النور في معنى خاص غير معناه المعر وف. 
فيجب ان يتكون محدوداً إلى وطهء المرأة على الطر يق الفطر يي 
ولككن غير الشرعي » ولايتسع الى الطرق الاخرى لقضاه 
الشبوة . وقد اختلف الصحابة رضوان الله علهم في حك سمل 
قوم لوط وعقويته . فلوكانوا يعدونه من الزن حسب الاصطلاح 
الاسلاءي » ما وجدنا بنهم اي خلاف في حكمه . 
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؟ - عقوبة الفاحشة ما كانت دون الزنا : اث ادخال 
الرجل حشفته في قبل المرأة كاف في جع_ل فعلة الزنا مستازمة 
لاحد في نظر القانون الاسلامي ولايازم فيه الادخال التام أو 
تكميل الفعلة وباجانب الآخر لايكفى في الم بالزنا أنيوجد 
دجل مع امرأة على فراش وأحد أو مداعباً أو عارياً معبا » 
بل لاتعدو الشريعة الى فحص الرجل والمرأة طبيا لشبوت الزتا 
اذا وجدا في مثل هذه المال » إلا ان عليها التعزير وهو ما 
يرجع فيه الى الما م يقي فيه حسب رأيه فيمثل هذه الاحوال 
والكيفيات . وهذا التعزير اذا كان بالد » يجب أن تكون 
اقل من عشر حلدات لقوله ملقم « لالد فوق عششر جلدات إلا 
ف ح_د من حدود الله » رواه البخاري ومسلم وابو داود. 
وأما إذا جاء احد بنفسه الى الحا معترفاً مثل ه_ذا الذنب 
ونادماً عليه » يكفي تلقيئه الاستغفار والتوية والانابة الى الله 
فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال جاء رجل الى 


الي ل فقال بارسول الله افي كلك امرأة 0 في ع 


المديئة وافي اصبحت مهنا دون أن أمسّها "٠"‏ » فانا هذا ناض 


)000( اختلطت ا 
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في ماسّئّت . فقال له مر لقد سترك الله » لوسترت نفسك .قال 
ولم يرد الني يلتم عليه سْيئاً . فقام الرجل فانطلق ذأتيَعه الني 
جلت رجلا فدعاه وتلا عليد هذه الآية » ( داع الصلاة طرفي 
النهان وزالقاً من الليل إن المسنات يُذهين السيّئات ذلك 
ذكرى للذاكرين ) » فقال رجل من القوم ياني الله هذا 
له خاصة ؟ فقال : « بل للناس كافةع 9" , 
بل لا تببح الشريعة اذا جاء أحد الى اا > معترفاً بذنيه 
ولكن بألفاظ غير واضحة » ان يكر هه الا م على التصرييح 
يذنيه » فقد روي عن انس قال جاء رجل فقال : « يارسول 


لله إفي أصبت حداً فأتهه علي" .» قال ولم يسأله عنه » وحضرت 
الصلاة » فصلى مع رسو ل الله عله . فاماففى الني يلثم الصلاة» 
قام الرجل فقال: ديار سول اللهأصبت حدافاقم في" كتاب الله » 
قال : « ألس قد صليت معنا 8ع قال : « نعم » قال : د فإن 
الله قد غفر لك ذنيك أو حدك» " , 

٠‏ - الشمرو طاللازمة لاعتما رالزناحرعة مستازمة للحد: 
لايم على أحد -. ذ كر أوأنثى_باقتراف الزنا استدقاق العقو بة 


)١(‏ احامعها (؟) رواه ملم وابو داود والترمذي والنسائي 
(») رواه البخاري وملم واحد . 
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ألا إذاوجد فيه شروط الزنا المتقدمة فيالتعريف في «الزنا لحض» 
وهو ما كان الحدفيه املد وشر و طأخر» زائدةعلى من كان حده 
الجلدفي «الزنا»» الذي فيه الرجم وهيشر و طالاحصان وستأتيك. 
فالذي عليه اتفائ الفقباء في الزنا ال حض» ان يككرن الاني عاقلا” 
والغاً. فاذا اقترف الزنا يحذون أو صبي» لايقام علهالحد . أما 
الشروط الأخر التي لايد من استبقائها في الي على أحدبالزنابعد 
الاحصان علاوة على شرطي العقل والباوغ » فتبدما فيا يلي : 

أولها : ان يكو ن الاني حراً. وهذا الشرط جمع عليه بين 
الثقباء » لأن القرآت نفه يشير الى أن الرقيق لايرجم » وقد 
مر آنقاً ارى الامة اذا زنت » فعلها نصف ما على المحصنة 
الهرة غير المتزرحة ‏ من الهذاب أي الحذ وهو خمسون 
جلدة . وقد أجمع الفقباء على أن هذا الي سامل اعيد ايضاً . 

وثانها: ان يكو ناافي متزوجاً بتكاح صحبح . وقد اتفق 
النقباء على هذا الشر طأيضاً . وبموجمهإن منكان لميتمتع إلا بناء 
على ملك الييين فحسب أو كان عقد نكا--ه بطريق فاسد » 
لابعد متزوجاً أي انه ان ارتكب الزنا » لايعاقب بالرجم 
ولكن بالجلد ٠‏ 

وثالثها: ان:لانكون اغافي قد عقد زواجٍه فحسب» بل, 
يتكون قد منع بالدخول الدحيح على زوجته بعد زواجه. 
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«ويكفي الايلاج ولا يشترط الانزال . ان بره عقد النكاح 
الايجعل المرء محصناً ولا المرأة حصنة حتى يقام عابيها حد الرجم 
اذا ارتكيا الزنا . وهذا الشرط ايضاً قد اتفق عليه أحكثر 
الفقباء » وقد اضاف إليه ابو حنيفة وحمد رحمها الله ان يتكون 
الزوجان عند الدخول حرين بالفين عاقلين . والفرق الذي 
يحصل هذا ان الرجل اذا كان عقد زواجه مع امرأة كانت 
أمة او يمنونة او غير بالغة » لايقام عليه حد الرجم ولو كارف 
قد متع بها بالدخول الصحيح . و كذلك ان المرأة اذا كان عتد 
زواجها مع رجل كان رقيقاً او محنوناً او غير بالغ » لايقسام 
عليها حد الرجم ولو كانت ةتعت به بالدخول الصحبح . وهذا 
الشرط الذي أضافه هذانالامامان يبعد نظ رهما اذا تأملنافيه» 
وجدناه في غاية من العدل والمعقولية . 
والشرط الرابع ان يكون الافي سل . رقا اط" 
بين الفقباء : دقول الشافعي واحمد بن حثيل و أبويوسف رحمهم الله 
أن كل من ارتتكب الزنا بعد الزواج » فانه يرجم مسلا كان 
او غير ملم » وللكن ابا حنيفة ومالك رحبه) الله متفقان على 
ان الرجم إما هو لانسل اذا ارتكبالزنا بعد زواجه . واقوى 
الدلائل على ذلك أنه لابد لاقامة عقوبة سُديدة كالرجم ع-لى 
احد “ان يكون في الاحصان الكامل ثم لا يرتدع عن الزنا . 





ا 


ومعنى الاحصان الكامل الاحصان التي وهو يثلائة اسوار: 
أولها ان يكون الانسان مؤ متاالل معتقداً بالمؤ وليةالاخروية 
متبعاً لشر بعة الاللبية » وثاز) ايكون فرداً حراً في الجتمع 
ولا يكون فيملك أحدحيث تحو ل قموده بدنه وبين قضاءسبوته 
بالطرق المشروعة وتممله على ارتكاب الزنا مضطراً و لاتكون 
م أمرة تساعدة على حفظ عرضه واخلاقه . وثالئها أن يكون 
قد عقد زواجه وكان متمكتاً من كبح جاح نفسه وقضاء 


سْهو تها بطريق مشر وع . فهذه هي الاسوار الثلاثة التي بدونا 
لاتكمل الاحصان » ولايستحق الرجم إلا من يتكون قد 
تعدى هذه الاسوار الثلاثة لقضاء سبوة نقسة 6 ها دام المرء غير 
محصن بالسور الاول وهو أهم الاسوار وأعظم-ا اناه أي 
مالم يكن في قلبه الاعان بالله واليوم الآخر والتقيد بالشريعة 
الاسلامية » فليس احصانه كاملا » وابست جريته في ارتتكاب 
الزنا بالفة الشدة التي عله مستحقاً للعقوية النهاثية وهذا الدليل, 
يؤيده ما روي عن ابن عر انه قال : « من اثير ك الله فلس 
بمحصن » رواء ابن اسحاق في مسنده والدار قطني في سنته » مع 
الحلاف حول : هل نقل ابن عمر عن الني كلق او قد أفى به 
بنقسه . غير ان مضهو نه على هذا الضعف » قوي من جبة المعنى. 
أما الاستدلال م الني مله بالرجم على موديين زنيا في عبده 
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فلا يصح لأننا نعرف بعدة روايات اخرى عن هذه القصة » ان 
البي 2 إما نفذ ف الهود قانونمم الشخمي ( «منآ لهدموموط ) 
١ 5‏ ينقذفهم قانو نالبلاد الاسلامي فقدداء في الصحيحين انالني. 
عله للا بلغته هذه القضية سأل الود : : ماتجدورط في 
التوراة في أن الرجم ؟ > أو قال « ماتحدون في كتايم 49 
فلما ثبت ان الرجم هو اد عندثم لازنا قال : دفإفي اعم 
ما في التوراة » وفي رواية اخرى انه لما قفى في هذه القضة 
قال « الهم إفي اول من احيا امرك إذ اماتوه »تفرد به مسلٍ . 

-١‏ حم الاكراه في ارتكابجرعة الزنا : ومناللازم 
لاحي باطرية على من ارتتكب الزنا » ان يكون ارتكب هذه 
الفعلة بارادته من غير “كراه » فن أكره على ارتكابه » فليس 
يحاث ولا نستدق العقوبة - وفي هذا الاب لاتنطيق فأاع له 
الشريعة العامة« الانسان بريءمن تبعة ما أ كرهعليه »فحسب © 
بل القرآك نفسه يعلن في آخر سورة النور العفو عن الاماه 
اللائي أكر هن على الزنا » وقد ثبت بغير واحدة من الروايات 
ان الرجل هو الذي أقم عليه الحذ اذا زلى بامرأة بالاكراد 
وتركت الرأة . فعن وائل بن+جرات امرأة خرجت على عد. 
الني عله تريد الصلاة فتلقاها رجل فتحلثّلبا فقذضى حاحته منها» . 
فصاحت" وانطلق ومرت عصادة من الماجرين فقالت : امل 
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ذلك الرجل فعل لي كذا و كذا » فأخذوا الرجل فأدّوا. به 
رسول الله لَه » فقال لها : اذهبي ذقد غفر الله لك م وقال 
للر جل الذي وقع عليا ارحمره » رواه الترمذي وابو داووه . 


وعن صفية بنت عسيد م ان عبداً من ردق الامارة وقع على 


وليدة من الخيئس” فاستكر ها حتى افْنْتَققّ ا فجلده مر ول 
يحلدها من اجل انه استكرهها » . رواه البخاري . 

فيناء على هذه الشواهد لاخلاف في القانون الا._لامي في 
أن المرأة ولكن الخلاف في كون الااكراه معتبراً في أن 
الرجل . فقول ابو يوسف ومد والشافعي والحسن بن صالح 
رحبم الله ان الرجل اذا أكره على الزنا » لا يقام عليه الخد » 
ويقرل زفر رحه الله يقام » لانه لامكن ان يأتي الرجل بفعلة 
الزنا إلا بالانتشار والانتشار دليل على الشبوة الي حملة-ه على 
إتيانها . ويقول ابو حثيفة رحمه الله د ات اكرهه سلطان أي 
حكومة او حا كم من حكامها لا يقام عليه الحد » لانت 
المتكومة اذا كانت هي نفسها تكره الناس على ارتكاب 
الزنا » فن ذا يبقى له الحق في اقامة الحدود علمهم ©» 
واذا اكرهه غير ساطان أي احد غير المحكرمة وحام من 
حكامبا » يقام عليه الحد » لانه لايمكن ان بتكب الزنابدون 
شبوة ولامكن ان د في نفسه الشبوة بالاكراه . فالقول 
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الاول من هذه الاقرال الثلاثةهو الادح عندنا » لا ثالانتشار 
وان كان دالا على الشبوة » ولكنه ليس بدايل قاطع على 
الطوع والرضا . ولنقرض ان ظالما حبس رجلا مع امر أةشابة 
جملة عارية ولايتر كه حتى يزفي با . ثم اذا أرتكيا الزنا في مثل 
هذه الال بأقي علا باربعة شبداء ويقدهها الى المحسكمة » فهل 
من العدل ات تتيم المحمحكنة ال_.د على الرجل بدوت 
نظر في عدره 7 ومن الممكن عقلا وعادة حرداث توجد فهيا 
الشبوة بدون ان يتكون لطوع الرحل ورغبته أي دخل في 
وجودها . وذلك كثل رجل حيس ولم يؤت للشرب شيا 
غير لمر » فاذا شربها المسكين » فبل تعاقده المح ةلانه ما كان 
من الممسكن ان يتحرع ار الا بارادته وقصده وان كانت. 
حالتته حالة الاضطرار والا كراه ؟ المق ان تجرد وجود 
الارادة لايكفي في تحقتق الجرية » بل لابد من الريمة مع 
الارادة . فن وقع في حالة يضطر فيا الى ارادة الجرعة » فبو 


غير يحرم قطعاً في بعض الاحان وجرعته خفيفة في بعضها . 


؟ من يواخذ الناس على ارتكاب الزنا وشم علهم 
حده في الدوئة الاسلامية ؟ ان القانون الاسلاءي لايحيز أحداً 
غير الحكومة أن يؤاخذ الزافي والزانية ولاييز أحداً غير 
المحكمة ان يقيم عليه المد . فقد اجمعت فقباء الامة على ان 


5-5 
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س الطاب و ف فى قو له تعالى (فا<لدى )١‏ في الآبة مو ضوع البيحث. 
1 الناى واحادهم » وائما هو لكام الدولة الاسلام 
وقضاتما . غير ان هناك خلافاً حول كون سيد العد ا 
لاقامة الحد على عنده » فالذي عليه اتفاق امه المذهب المنفي 
انه غير از لذلك » وتقول الشانعية انه محاز وتقول المالكية 


1 
و 
ازا 


انه غير از لقطع يده فى السرقة وعاز لاقامة الحد عليه يي 
في الزنا والقذف وشرب ار 

سو, _ سحى الزنا كحزء لقانو نالملاد في الدولة الاسلامية : 
ان الغانون الاسلامي يحعل حد الزنا جرءاً من قانون الدولة 
نقذ في كل فرد من اهالي البلاد » المامين نهم وغير 
المسلمين ولعله لم خالف ٠‏ الفقباء فيه الا الامام مالك . 
امااثْ_ لاف الامام الي حنيقة ف أقامة حد الرجم 0 

غير المسادين » فلدس اساسه انه لايعد حد الزنا جزءاً من قانون 
الدولة » وإنا أ ساسه أن من شروط الرجم عتده الاحصارنت 
التام “؛ ؤهر تيل يدون الاسلام 6« قو يعفي اي يترك 
غير المسامين 0 اهاليى الدولة الاسلامية من حد الح : وعلى 
العتكس من ذلك يقول الامام مالك ان الخطاب في هم 
الحم للمسامين وحدهم دون الكفار » فهو يجعل حد الزنا جزءاً 
من قانوت المسامين الشخصي .( :120 31دهءحهم ) اما المستأمن 





7 
) اي رحل من غير المسين من ارض اخرى دخل فيدارالاسلام 
بالاذن ) » فهو أن زنى في دار الاسلام » يقام عليه الحد عند 
الامام الشافعي والقاضي الي يوسف » ولايقام عند الامام ابي 
حشيفة والامام 0 
55-- لس اقرار الزاني يزناه بلازم : لاوجب القانون 
الاسلامي أن يقر الحافي يجنايته أو ان بلتغها ال كام من اطلع 
علا » غير انها اذا بلغت المكام » فليس لهم ان يعفوا عن 
اطاني اي بعد ثيوت ا وبتر كوه 


يدون ان يقيموا عليه الحد . قه_داحاء فى الحد دث ان الي 


عه قال « من اتى اس من هذه القاذورات فلستكر بسار 


الله » فان ابدى لنا صفحته » اثهئا عليه اكات الله » ر احكام 
القرآت لاحصاس ) . وفي روابة لابي داود ان ماعزاً الاسامي 
ما زنى بحادية في حيه » امره هزال ان بأفي الاي يلم فجاء 
اليه واقر بذنيه - يا ستعرف ذلك مفصلا في النقرة الأثيقرقم 

قال ي يله أقام عليه الحدوقال فز زالمع ذلك « لوسترته 
م 

اد حم تراضي الناس في ما ينهم آذآ رافع امرالزاني 
الى المحكمة اليك هذه اطرعة في القانوث الاسلامي قابلة لأن 
يكراضى يها النا بانقسهم . فقد ورد في كت الحديث كلبا 
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تقريياً أن رجلا جاء الى الني بلك فقال : « يارسول الله ان 
ابنى كان عسةا١١'‏ عند هذاء فزفى بامرأته فافتديته منه بوليدة"" 


ومائة ئاة » ثم أخبرني اهل العلم أن على ابني جلد ماثة وتغريب 
عام وأن على امرآة هذا الرجم » فاقض بيننا يكتاباللتعالى» 
فقال الني مَل : « والذي نفسي ببدء لأقضين بينكيا بكتاب 
الله . الغم والوليدة رتد* عليك . واما ابنك إن عليه جلدماثة 
وتغريب عاء . » ثم اقام ال1-د على الزافي والزانية . ونعرف 
بذلك أن القانرن الاسلامي لاال فيه لتراضيالناس في مابينهم 
في جرءة الزنا » يم نعرف به في الوقت نفسه أن القانون 
الاسلامي لاحال فيه للتعويض عن الاعر اض بالغر امات أكالية» 
فاتهناً القرانين الغر بية يتصورها م لقبية الاعراض » القاتم على 
الديوثية وقلة الحياء . 

١ك‏ - حم الزنا »مالم تكن عليه بيئة : ارئ الدولة 
الاسلامية لاتقم على احد حد الزنا » فادام زناه يدوك بدنة » 
ولو كانت غلى عل به بعدة طرق اخرى . فقد كانت في المدينة 
امرأة ورد عنها في صحيح البخاري « كانت تظبر في الاسلام 
السوء » وفي روابة اغ_رى «١‏ كانت اعانت ف الاسلام 2 وفي 
روابة لابن ماحه :« فقد ظبر هنما الرنبة فيمنطقبا وهيئما رمن 


)١(‏ السيف : الاجير )١(‏ الوليدة : الجارية 
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يدخل عاها » ولكن ا كانت جرعنمها يدون بينةقاطعة » مااقم 

عايا الحد » مع ان الني يلع نفسه قال عم-ا مرة « لو كنت 
راجا أحداً بغير بنة لرحتها». 

أ حدم الشهادة في قضية ألزنا : ان ول مارت نه 
وقوع' جرية الزنا ان تقوم علا الشبادة. وهذا القائون له عدة 
أجزاء مهمة نذكرها فى مابلى : 

(أ) نصرح الترآن بأن الجرمة لاتثبت فيقضية الزناباقل من 
أربعة بود . فقد مر فيسورة النساء : ( واللاقييأتين” الفاحشة” 
من نساثمم فاستثدوا علهنأر بعة” منك ) وجاءفي هذ هالسورة 
النور ‏ : ( والذينيرمون المحصنات ثم لم يأترا ل 
ا فاجلدوهم انين جلدة ) و ( لولا جاؤوا عليه باربتع 
سبداء » فعلى القاضي ل تفع عن الحم على احد بالزنا اك 
الخد عليه: جرد عه ولو كان قد رآه زفي يعينيه . 

(ب) يجب ان يتكون الشبوه ( أي الشبداء ) من يجوز 
الاعاد عاهم بموجب قانون الاسلام للشرادة كأن لايكون قد 
ثبت كذم في قضية سالفة ولايكونوا خائنين ولايكونوا قد 
أقى علهم الحد من قبل ولاتكوث ينهم وبين النهم خصومة ٠‏ 
وعلى كل فانه لايحوز أن برجم أو يلد أحد عجره سهادة: 
كه 
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ا ويحب أن يكون الشروة متفةن على 0 رأوا فلانا 
عزني بقلانة بمكان كذا وساعة كذا . 

(د) ويحب أن كك ون شمادتهم بأنهم رأوهماز نيان وفرحه 
في فرحها كالميل في في املكحلة والرساء في البئر » والا فاختلافهم 
فق احد هذه ل سقط سما دهم 3 

رك ول الكبادة هذه تدل بنفس, | على أن ليس المقصرة 
من اله نون الاسلامي أن ترق الفلك منصوبةفي الملادوتغر ب 
الاسواط على ظرود الا » بل الحق انه لابء ات بعقر بة 
شُديدة كاطلد أوالرحم الا اذا وتجد في لدع الاسلامي رجل 
وامرأة لايقيان أدلى رزن للحياء ويأتيان بالفا عمشة علا على 
دراق من لدان 3 

0100 ْ وحوه الجل كدليل على وقوع الزنا ٠:‏ وهناك 
خلاف ببن الفقراء حول اعتبار وجود امل » اذا لم يكن لاحرة 
زوج معروف والامة سيد معلوم » دليلا كافياً على و قوع الزنا 
فالذي ذهب اليه عمر بن الطاب رضي الله عنه انه قر بنة كافية 
تَدل على وقرع الزنا » وهو لذ اعت يه المااحكيرة . اما 
سائر الذقهاء فقد ذهيوا 'لى ان لس رد 'لخل قر ينة كافية حتى 
يحب على أساسه حد اأرأة بالرحم أو اطلد » ولايد لمثل هذه 


العقوبة الشديدة من الشهادة القاطعة أو اقرار المتتّهمة نفسها » 
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لان من الموادىء الاساسية للقانوت الاسلامي أنه للبغي ا 
تكون الشمة كافية فيدرء العقوبات ولاينبغي ان تكو نكافة 
في ايمابهاء فقد قالالني يداد فعو ا لخدو ماوجد تم امد فعا » 
وواه ابن ماجه » وي حديث آخر رواه الترمذي انه يللو 
قال د ادرؤوا الحدءد عن المساهين مااستطءتم»فان كان له عخرج 
فذلوا سليله « فا نالامام نْ طلى »ء فى العفو خير هن أن خطى ء 
في العقوبة » فبناء على هذه القاعدة إن و جود الخمل ب إن كارت 


انا قو ا للشبة »© ولكنه لدى على كل حال دلبلا قاطماً على 


وقوع الزنا .لاه من الممكن + ولوبدوحة قف هاه الف درحة- 


أن يدخل ف ررحم المرأة دزء من نطفة دحل يعبر اماع فتحمل 
منه » فينبغي ان كوت حى امكات مثل هذه الثمة الفيفة 
كانياً فى العفو عن التهمة . 

1- م عقوبة الشهداء اذا ظهر اخلاف فيشها د امم : 
وهناك خلاف ايضا بين الفقباء فى مااذا ظبر الاختلاف فالشرود 
أو لم تثيت الجرعة بشهادتهم بسيب آخر » فبل يعاقبونعقوية” 
الشبادة الكاذبة أم لا 9 تقول طائفة من الفقباء انهم يءتبرون 
قاذذين يقام علهم حد القذف وهو كانون حلدة . وتقول طئفة 
اخرى مم ان لاحد علهم لاع اغا جاؤوا ساهدين وماءاوٌوا! 
قاذفين » وانه.اذا ذهيت المحكمة تعاقب الشبود عبى هذا الورجه 
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من ذاترونه تحر أ على الشبادة وهر لايأمن يحال عدم مو افقة 
الشرود الآخر بن على سهادته . والراي الثافيهو الاصح الاقرب 
الى العقل عندنا » لأنه يا يحب أرث تفيد الشمة المنّهم » يحب 
ان تفيد الشبود كذلك . و اذا كان الضعف في هادهم لانكفي 
في إقامة حد الزنا على المنهم » كذلك ينبغي أن لايكون كافياً 
في اقامة حد القذف على الشبوه 4 اللهم إلا انتدا شت كذهم 
صراحة . وهناك دليلان ييدان الرأي الاول : أحدهما ان 
القرآك يحمل الشبادة الكاذية بالزنا -. قَذفاً ‏ مستوجبة للحد » 
فالطراب ان القرآت نفسه يفرق بين الشاهد والقاذف » حيث 
يقول :( والذينير مون المحصنات ثم لم يأنوا بأريعة شهداء ) 
فالقاذف في هذه الآية غير الشبداء » فلا يوز ان تكوررت 
حكمها سواء يمجرد ان المحتكية ماوجدت سْهادة الشاهد كافية 
في اثبات الجرية على المتهم » والدليل الآخر ان عر بنالخطاب 
دذي الله عنه أقام على ابي بكرة وساهدين معه ح-د القذف لا 
سْهدوا على المغيرة بن سّعبة بالزنا ول يثبتوه . والجواب عنهذا 
الدليل اننااذا نظرنا في تفاصيل قصةالمغيرة بن سُعبة واليبكرة 
من اوغاالى آخرها » وجدنا ايهالاتنطيق على كل قضية لاتكر نه 
شبادة الشبود فيا كافية في اثبات الجرئ-ة على امتهم » فاليك 
ينص هذه القصة يا حاءت في كتاب اح_كام القرآك لابن 

ااعر بي رحه الل : 
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قال ابو جعفر > كان المغيرة بن شُعبة يناغي أبا بحكرة 
ويتافره وكا بالبصرة متجاورين بدنها طر بق في مشير'يتين 9 
متقا بلتينفي داريهافي كل واحدة نما كوةتقابل الاخر ى فاجتمع 
الى الي بكر نفر يتحدثو نفي مشر بته» فهبت ريح نفتحت باب الكوة 
فقام ابو بككر لنصفقه ''' » فيصر بالمغيرة وقد فاتحت الريح باب 
الكسوة في مشي بته وهو بين ر«لى امرأة قد توسطبا » فقال 
لأثفر « قوموا فانظروا تم اشيدواء نقامر! فطروا 6لا" 
« ومن هذه ؟ » قال « هذه ام .لبذت الاركم» وكانت أم 
حميل غاسشْية لهغيرة والاهراء والاشراف '' وكان بعض النساه 
يفعل ذلك في زماما . فاما خرس المغيرة الى الصلاة » حال ابو 
بكرة ببنه وبين الصلاة » فقال لاتصل ين] فككتبوا الى مر 
بذلك . فبعث ممر الى ابى موسى واستعم ل .... ثم خرج 
أبو مومى حت انان بالبصرة » وبلغ المغيرة اقباله » فقال والله 
ما جاء ابو مومى زائراً ولاتاجراً ولكته جاء أميراً » ثم دخل 
عليه ابو موسى فدفع الى المغيرة كتاب عمر رضي الله عنه . 
وارتحل المغيرة وابو بحكرة وتافع بن كلدة وزياد وسْمل بن 
معبد حتى قدموا على مر . فجمع يلم وبين المغيره "فقا 


. المشربة : الغرفة التي يشربوت فيها‎ )١( 
(؟) صفق الباب : رده (خ) اي تتردد الهم كثيراً‎ 
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الغيرة اعمر : با أهير ارو منين سل هؤلاء الاعبد كيف رأوفي 
مستقيامم او مستد يرهم واكيف وآ المرأة ؟ وهل عرفوها 9 
ان كانوا مستة بي يكيف 0 أستتر أو مستدبري فبأي ثىء 


استتحلو! ألنظر الى امر أقي: و الله مااتدت الازوجتى وكانت تشبهها. 
قدا بابي بكرة فشود عل لهانه رآ بن ر جلي أم جميل وهو 
بدخله كاايل في المحكحلة و دو اكيفر أبتهها ؟» قال« مستدبرهما» 
قال « و كيف ا يي 0 
- رأنتها » » ثم دعا بشبل بن معد » فش,دعل ذلك » وسمدنافع 


عثل سهادة ابي بكرة م و دشبهد زياد عثل مشا دهم ؛واكةه 


» قال « نحامات حى 


قال « دأيته جالاً ببن دجلي امرأة فرارت قدمين عضو بتبن 


نقات واستين مككوفن ومععت عفزاناً سُديدأ» قال د هل 
رأيت كاايل في المكحلة 9 »قال « لا »قال «فول تعر ف المرأة7» 
قال « لا » « واككن 00 4 ل له م تسم » فأعر بالثلاثة 
فحلدوا الحد وقرأ ( وإذ لم ناوا بالشيد داء فاولئك عد الله 
م اللكاذيون ) 

وائك لترى 5 هذه القحءة ان القر 0 نفس_-ا تدل على 
اسجوالة انْ بوجد ف عبهد مر عامل من عهاله أن جار دامرأة 
احقية لازنا فى بيته الذى تسكنه معهدزرحته وقدثيتان امراة 


)١(‏ أي تبينته 
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لمغيرة كانت مشابهة لام جيل واعترف ابو بكرة ومن ممه 


انهم رأوهما مستدبرين . فا كان ظن الي بكرة ومن معهبالافيرة 
الاظاً فاسداً » واذا لم يقتصر عمر على اطلاق سراح امتهم 
فدسب » بل أقام الحد كذلك على ابي بتكرة وشيل ونافع . 
واما كان منى هذا القضاء على ما كان لهذه القصة من الظروف 
الطدرعة ولم يكن مبناه على الكاية القائلة بان ارئة اذا لم 
تثبت بشهادة الشبود » يجب ان يقام علهم حد التدف . 

: حم اقرار الزاني حكدليل على وقوع الزنا‎ - ٠ 
والوجه الثاني الذي تثيت يه جِتاية الزنا يعد سْهادة الشبداء هو‎ 
اقرار ال في >نايته . ومن اللازم ان يكون هذا الاقرار‎ 
بكليات صصريحة بارتكاب فءلة الزنا » اي على اللاني أن يقر”‎ 
بأنه قدزنى بام رأة حر مةعليهكالممل في المكدلة » وعلى ا لمحكمة»‎ 
أن تكون على ثقة بأن اافي اما يقر“ ينايته بنفسه اي بدون‎ 
اي ضغط خار<ي وليس يه شيء من انون أو الاختلال في‎ 
العقل . وههنا خلاف سير نين الفقباء » فقول ابو حدفة واحمد”‎ 
ابن حنبل وابن الي يعلى واسحاق بن راهويه رحمبم الله ان على‎ 
اطاني ان بقر” يجنايته اربع مرات بأريع الس ويقول‎ 
«مالك والشافعي وعئان البتي والحسن البصري رحمهم الله انه‎ 
. .يكفي ان يقر الاني >نايته مرة واحدة‎ 





فى 
واذا كانت ثة قضية لم يقض ذما الا بمجرد اقرار الجافي 
بدونثيوت آخر مرجغ ااني عنافراره ولو رجوعه بالفعل 
كبر وبه في اثناء اقامة الحد عليه » يحب أن يسك عن اق-امة 
المد عليه ولو كانت القرائّ تدل دلالة واضحة على ارك لس 
السبب في رجوعه عن اقراوء الا اتقاء ألم الحد . ومصدر هذا 
القانون تلك الشواهد التى توجد فيالاحاديث عن حو اذث الزنا. 
اشير هذه اطرادت حادثة ماعر بن مالك الاسابي » 
التي قد نقلها عدد كبير من الرواة عن عدد كبير من الصحابة 
وتوجد رواباتا في كتب الحديث كلها تقريماً . وسارف هذه 
الحادثة ان ماعزاً الاساه يكان غلاماً لتسماً في حجر هز”ال بن نعم 
فزفى يجارية من الي" فأمره هزال ان بأفي الني” يل ومخبره 
عا صئع لعله يستغفر لك. فجاء الني” يلل وهو فيالمسحد قناداه: 
« يارسول الله افي زنت » فأعرض عنه الني يللم وقال له : 
« وبحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه » فتنحى لشق وجب.ه 


الذي أعرض قبل فقال « إفي زنت » فأعرض عنه الني عله » 
فتنحى لشى وجبه الذي أعرض قب فقال. « طبّرفي بادرسول 
الله فقد زنيت » فقالله ابو بكر الدددق ولو أقررت الرابعة» 
ارحمميك رسول الله يلم ولكنه إلى قال «لارضول الله افي, 
زندت فطبر في » فةال له وسول .الله يلتم « لعلك قيلت أو 





يها 


أو غرت أو نظرتَ » © ال 8 فسأله رسول اث يلت 
وهل ضاحعتها » * قال د تعم » قال « هل باثيرتها » قال : 
« نعم » قال د هل جامعتها ؟ » قال «نعم» ثم قال له الني يلت 
كلمة لاتستعمل في اللغة الا لفعلة الوطء خاصة وهي ل تلسمّع 
لما ممعها أحد من لسانه يلع نقال : أنكنت] ؟ ( ولايكني ) 
قال : «نعم» . قال « حتى غاب ذلك منك في ذلك منها» ؟ 
قال دثعم» فقال « ما يغيب المرد في الممكحلة والرساء فيالبئرة » 
فقال « نعم » فسأله الني يللع م هل تعرف الزنا؟ » فقال « نعم 
اتبت منها حر اما مايأتي الرجل من أهل حلالاً فسأله الني يل 
« أو قد تكحت؟ »> فقال «نعم » فسأل الني عل من حوله 
من أصحابه « أبه جنوث © فأخبروه أنه ليس يمحنون .فساهم 
أشرب حرا 9 فقام رجل منهم فاستنكبه د أي تنفس على 
انقه ايشم ديح فه ليعلم هل شرب ام لا » ره مله رح 
خمر . ثم قال لحزال « لو سترته بويك كان خيراً لك ». فعند 
ذلك امر برحمه فرأجم خاوج المدينة » قاما احس مس اللمحارة 
حبرخ بالناس « ياقوم ر'دوفي الى رسول الله يله فان قومي 
قثاوني وغ روني من نفسي وأخبروني ان وسول الله ولام غير 
قاتلي » ولكن الناس اخذوه وضربوه حتى مات . فذ كروا 
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لرسول الله 2 انه فر حين أحس مس اطجارة وهسالموت» 
فقال رسول الله عله : د هلا ثر كتموه أمله ان يتوب فيتوب 
إنعللة 4 . 

والقصة الثائية لامرأة من غامد حي من حبينة ‏ ساءت 
الى البي لبر فقالت « بارسول الله طهر في » فال « ومحك 
ارجعي فاستغفري الله وتوبي اليه ». فقالت « تريد ان 'ترد” دفي 
كا رددت ماعز بن مالك >انما حيلى من الزنا » فقال : 
« أنت5» قالت نعم » ولما كانت حملي من الزناء فا اطال الي 
عل استحواتها ما اطال استحواب ماعز » بل ال ها د اذهي 
حتى تلدي > ذاما ولدت قال :.م اذهي فأرضعيه حق تقطميه « 
1 ناته أنه بالصى وف يده كر خبن» فقالت :هبني 
1.1 تطبه وقد ا كل الطعام » ؛ فدنع الحى إلى رجل من 
المامين » ثم امر بها فحفر لها الوصدرها وامر الئاس فر جموها. 

وقد جاء ذكر الاقرار اربع مرات في هاتين المادثتين 
صراحة » وفي سان الي داوود عن بريد الاساءي مد كنا اصحاب 


رعول أنله ع د 0 الغامد بة وماعز بن مالك لو رحعا 


بعد اعترافي| » لم يطلبه) » وإفا رحجبها بعد الرابعة . » غير أن 
الحادثة الثالثة وقد ذكرناها ]نفاً م رقم 16 » قال فيا النبي 
يلتم ارج-ل من أسلم « اغد” يا انس على امر أة:هذاء فانف 
اعترفت فارحمبها » ويه استدل فريق من الفقباء على ان الاقرار 





مرة واحدة دكفي 1 

١؟ ‏ حكسؤال الزانيعن المرأة التي زفي ماوبالعكس + 
واطرادث الثلاث التي قدمنا ذ كرها آنفاً » يثبت بها ان اللافي 
اذا ار بحنايته » لا مسأل عن المرأة التي زفى بها ولا المرأة عن 
الرجل اتي زنت به ؛ لان الخد حينئذ بضرب على النين » 
و ا الشر بعة بقلقة اضرب ادو د على ار عدد مكن من 
الناس » غير ان المافي اذا دل" بنفسه على فريقه الثافي فأقر” » 
أقيم الخد على الاثنين . وأما اذا ابى فلا يقام امد إلا على الطاني 
المقر" . والفقباء بينهم الخلاف في ماهل يضرب عليه حد اازنا أم 
حد القذف ؟ فعئد مالك والشافعي عليه حد الزنا فة.ط لانه 
ما أقر” إلا حرعة الزنا ؛ وعند الي <نفة والاوزاعي عليه حد 
الفذف لان الفريق الثاني اذا ل يقر بالجرعة » فقد أدخر ال 
في ارتكائه جرعة الزنا » رجرعة القذف ثابتة عله ولا يد من, 
حدها . ويقول محمد رحمه الله - ويؤيده قول من الث-افعي. 
رمه الله ان علية حد الزنا والقذف » لانه مقر بالزنا بنفسه 
ول شت امامه للمرأة ؛ فقضية حكبذه رفعت هرة الى الأي, 


يله » فقد روي في مسند احمد وسان ابي داوود عن سبل سس 


سعد » د ان رجلا جاء الى الني يلل فقال انه قد زنى باهر أة 
معاها » فأرسل النى ملع الى المرأة فدعاهفا فأها مما قال, 





م 


فأتكرت فحده « أي اقام الحد عليه » وتر كبا وهذه الرواية 
لادراحة ذيا بأد الذي أقيم عليه «في الرواية الي دويت 
عن هذه القضية في سنن الى دارود والنسائي عن ادن عباس دان 
رحلا من بكر بن ايث أتى الني يلا فأقر انه زئى بامرأة 
اربع مرات فجلدء ماثة وكاث يكرا . ثم سأله البينة على 
الأرأة فقالت كذب يارسول الله » فحلده حد الفرية كانين » . 
وهذهء الرواية في اسنادها الذعيف لان احد رواتها رهو قاسم 
دن فياض لااعتبار لروابته عند المحدثين والقياس الفا لانه 
لايكاد يتوقع من الني يل ان لا يكون سأل المرأة إلا”“بعد 
ما اقام الحد على الرحل . الذي يقتضيه العقل والعدل الصريع 
ولا يكاد ينتَصوكر' ان يسكون الني يلل صرف عنه نظره اذا 
كان الرحل قد ممى المرأة » ان لا يقضى في امره قبل ارنف 
تسأل المرأة . وهذاالذيتؤ يدهروابة ل سعدالمذ كورة» 
فلا اعتران لار واية الثائية . 

بم - آراء الفقباء في حد الزنا قبل الاحصان وبعده : 
عاذا يعاقب الزافي والزائية اذا ثبتت جريتها * هذا مما فيه 
الحلاف بين الفقباء » فاليك مالغتاف الفقباء في هذا الاب 
ون المذاهب : 


حد الزنا لارجل واارأة اذا كانا عحصئين » هو « ماثة حلدة 
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والرجم يعدها » عند أحمد وداردالظاهري واسحاق بن راعويه 
«والرجم > فقط عند سار التقباء لعب لجع ان اليم 
واطلد عندهم . 

حد الزنا قبل الاحصات : هو مائة جلدة ونفي عام للرجل 
والمرأة ع الشافعي واحمد واإسحاق وداود الظاهر ي 
وسفيان الثودي وابن الي لبلى والحسن بنصالح» وماثة جلدة 
ونفي عام للرجل ومائة جلدة ولا غير لامرأة عند مالك 
والاوزاعي ٠.‏ ويقول أبو حديقة وابو بوسف وعمد وزفر ان 
حد الزنا قبل الاحصات هو مائة جلدة فقط للرجل والمرأة » 
واما زيادة عقوية اخرى كالحس أو النفي ملا على ماثة جلدة 
فنا هو تعزير ولس من الحد نقسه . فان رأى القاضي ان 
ال في ميء السيرة أو ان الرابطة بين الجافي واجانية قوية » فله 
ان 0 من اللمدة ءاي لو وأى القاضي مصلحة في النفي تعزيرا 
قله أن يقعله او يحيسها " . 


)١(‏ المراد بالنفي عند هؤلاء جيعاً ان ينفى الرحل من البلدة التي 
يسكنها الى مسافة يحب فبها قصر الصلاة على الاقل » إلا ان. زيد بن على 
وجمفر العادق يقولات بأت الغرض المقصود من النفي يحصل بالحبس ايضاً 

(؟) الفرق بين الحد والتعزير ان الحد عقوبة ممينة يجب ان تقام 
على من تثبت عليه الجناية والتعزير عقوبة لم تعين في القانون حسب مقدار 
الجر ئة ونوعباء بل لمحكمة| نتزيد او تخفف فييا حسب رأيها في|<و الالقضية. 


0 





7م 

وقد استئد اهل كل مذهب من ذه المذاهت عمتلف 
الاحاديث 2 وها نحن اولاء نذ كرها ف ما بلى : 

١‏ - عن عمادةبنالصامت قال : قال رسو ل الله يلقع : «خذوا 
عنى قد سعل الله هن سبيلا : البكر باليكر جلد مائة وتغريب 
عام والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم أو الرمي باطحارة أو 
دجم باطحارة « رواه 0-6 وبر داود وان ماح-ه والترمذي 
واهد 8 وهذا الحديث وان كان صحيح الاسئاد » ولكن حا 
غفيراً .ن الروايات الصحيحة يدلنا على انه لم يُعْسَل به في عبد 
ابي ع ولا ف عبد اللقاء الراسّدين ولاقد افق عدلوله 8 
من الفقباء . 


؟ - عن ألي هريرة وزيد بن خالد المرني ان رجلا جاء الى 
النبي عه فقال يارسول الله ان ابن كان عسيفاً عند هذا ذزنى 


بامرأته فافتدبته منه بوليدة وماثة شاة » ثم أخبرفي أهل العلم ان 


على ابني جلد ماثة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم » 
فافض ببننا بتكتاب الله تعالى . فقال الي بلقم :«د الذي نفسي 
بده لافضين> يسك بكتاب اف انما الغم والوليدة ا 
- ركدة ‏ عليك » واما انك فاث عليه حلدمائة وتغر يب عام .» 
ثم قال ارجل من اسلم اغد باأنس على امرأة هذا »فإتف 
اعترفت فارحم! » فاعترفت فرحمث » رواه الجاع ة . فهذا 
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الحديث لبن فيه ذ كر اطلد قبل الرجم » واما فيه ذ كر جلد. 
مائة وتغريب عام لرجل بكر اذا زفى بامرأة متزوجة . 

وقد وردت قصة ماءز والغامدية بطرق متعددة ولم أت 

فها حلد الني عله اياهما ماثة جلدة قبل ان برحمها . و كذلك 

يذاكر لنا أي حديث 7+ خرات اله ي عله قضى باطلد مع الرجم 

ف في مارفع اليه من قضايا الزنا » وانما أمر بالرجم وحده في جميع 

القضايا المر فوعة اليه في الزنا بعد الاحصان . وقال عر رضيىالله 

عنه قد دلت أن يطول بلاس زمان حى برل 5[ 000 


الرحم في كتاب الله فيضاوا بترك فريضة انزها الله » وقدترانا 


الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحوهما البتة ورجم وسول لله يل 
ورحمنا بعده .. وخطية عمر هذه قد رواها البخاري 
ومسل والترمذي والنسائي بمختلف الطرق » يأ ذكر 
إلامام امد عدة روايات عنها في مسنده» ولكن ماجاء 
في اي ووابة مها ان مر جمع بين اطلد والرجم حهاً لازنا 
بعد الاحصاث . 


دعلي بن أبي طالب هو وحده الذي حمع بين 000 
من اللفاء الراسدين . فعنعامر الشه بي أن أمر 
الهمدانية جاءت إلى علي دخي ابل ء: عنه ا عنده نحملا من 
الزنا » فجلدها ءلي” يوم الجبس ورحجها يوم المعة وقال حلدتما 
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يكتاب الله ورجتتها بسنة رسو ل اله لت . دواهالخاريو امد 


ونحن لانحد في تاريخ الحلافة الراشدة“حادثة غير هذه اللادثة 
قد جمع ذا بين الرجم واطلد . وعن جابر ان دحلازنىبامرأة 
فامر به النبي يللع نجلد » فأثخير انه كان احصن » فامر اه 
فر<م . رواه ابو داود والنسائي . وقد ذ كرنا افا عدة 
روايات تفيد ان الني يلل انما امر بالد فقط لازناةغير المحصنين 
كالرحل الذي زنى بامرأة خرجت الصلاة في الم-جد . والرجل 
الذي اعترف بالزنا ولم تعترف به المرأة . وقد روي عنعمر أنه _ 
غركب ( نفى ) ربيعة بن امية بن خلف في ار الى خيير فلحق 
بهرقل فتنصر فقال عمر لا اغرب بعده ماما ولم يستئن الزنا . 
عن علي" انه قال في البكرين اذا زنيا يجلدان ولاينفيان واث 
نفهها من الفتنة ( اكام القرآتلاجصاص جح م ص وام ) 
فينظرة شاملة في جمبع هذه الروابات » بتبين ان ما ذهب 
اليه ابو حنيفة واصحابه هو الصحبمح في حد الزنا قبل الاحصان 
وبعده : اي ان الرجم و لاغير هو حد الزنا بعد الاحصان 
ومائة جلدة هي حد الزنا للبكر ان كان حراً ونصفها ان كان 
عبداً . اما المع بين الجلد والرجم » فلم يحر به العمل من عبد 
الني مَل الى عبد عان بن عفان رضي الله عنه واما المع بين 
اخلد والنفي » فجرى العمل به تارة ولم يجر اخرى . ويذلك 
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تثيت لنا صحة المذهب المنفي في هذه القضية وقالعلي رضي الله 
عنه حسبها من الفتنة ان يئفيا . 
م؟- توعية السوط في حد الزنا : ان أول اشارة عن 
كيفية ضرب السوط.تتضيتما كلية ( ذاجلدوا ) من آبة القرآان 
نفسه > قارة_ اتلد مأخوذ من اطلد وهو ظاهر الثيرة من 
يد الانسان . ومن ثم قد اتفق اصحاب المماحى وعلاءالة لا 
على أن الضرب بالوط ينبغي أن يصبب الد فقط ولايعدوء 
الى اللحم : فكل ضرب يقطع للدم أو بتع اطلد رع 
الحم ؛ مخالفت لج القران . 
وبحب أن لايكون كل سوط أو عضا يستعمل لأضرب 
سديداً جداً ولا رتيقاً ليناً جداً بل يجب ان يكون بين اليه 
والشدة » والغلظة والدقة . فقد روى مالك في الموطأ عن زيد 
َْ اسلم أن رحلا اعترف على ثقه بالزنا على عد رسول الله 
عله » فدعا رسول الله يل بسوط تأتي بسوط مكسور 
فقال « فوق ذلك » » فأتي بسوط جديد ل تقطع رته » فقال 
, بين هذين »» فأتي بسو ط قد لآن ور" كب به تأمر به فحلد.. ور وى 
أبوعئان الهنديعن تمر أنه أفي بسو طفيهشدةفقال اريدألنمنهذا 
فاقي يسوط فيه لين فقال أريد اسّد من هذا فاني بسوط بين. 
السوطن فقال اغرب ''» و كذلك لايحوز ان ستعمل في 


)١(‏ احكام القرآن للحصاس + صن 06س 
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الضر ب سوط فيه العقود أو له فرعان اوثلاثة فروع ٠‏ و كذلك 
يحب أن يكون الذرب بين الضربين » وقد كاف تمر يقول 


والفقباء متفقرن على ان الخرب لاينبغي ان يكرن «برحاً أي 


ا 2 ولاشضغي أن بكرن ف موضع واحد من المسد ل 


أن يفرق على المسد كاه حيث بأخذ كل عضو من اعضائه حقه 
الا الوجه والفرج والرأس أيضاً عند الطنفية فانمالايجرز#ضرما. 
عن على رضي الله عنه أنه أتي برحل سكر ان أو في حد فقال 
درت واعط كل عضو حقه واتق الورحعه والمذا كير ا 
وعن الني يلق انه قل « اذاغرب احدى فليتق الوجه » 
رواه ابو دارد . 

و.شرب الرجل قاما والمرأة قاعدة . قال القضي ابو يوسف 
«غرب ان الي ليلى وهر قغخي البصرة المرأة القاذفة قائمة 


فخطئأه ابو حتفة *"' ».وار أة لانفزعثياجاءند اضرب » بل 


5 احكام القرآن للجناس ج م سن +8١‏ واحكام القرآن لابن 
المري 26 لالد 
(؟ 0 احكام القرآن اجصاى بج م صس١١1+م‏ 
١‏ م ) وهذا مايمرقنا ايضاً مذهب الامام الي حنيفة رحمه الله في قضية 
أهائة المتكمة (20تامء 01 أمسعغده)) 
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تربط علها حى لاكشفت حسدها وائما تنزع الثياب الغايظة 
أما الرجل فقه الألاف : برى دعض الفقباء أنه يتزع ثسابه كلها 
ماعدا السروال ؛ ويرى يعضوم 5 لا يتزع السير و ال و لا القييص 
كادوى يزيد بن هاروث عن الحجاج عن الوأيد بن ابي مالك 
ان يا عبيدة بن اراح أتي برل في حد فذهب الرجل يتزع 
تمنصه وقال ماءشيغي طسدي هذا المأنب ان يضرب وعلده 
قص فقال ابو عبيدة لا تدعو» ينزع قيصا فضير ده عليه و اكدلف 
رب رحل 58 زمن على دذي الله عنه وعليه رداؤه . 

ولا>وز الذرب في ساعة يشتد ذما اطر أو البرد » بل يحب 
الذرب في ساعة اعتدال اطو في الصيف والشتاء 8 وكذاك 
لايرز شد ا في ولامده لاضرب اللبم الا ان محارل الفرار » 
فعن عبد لله بن مسعود انه قال « لاحل فى هذه الامة ريد 


ولامد ( اي 5 اشاب و صب الفلك . 


وقد حرز الفقهاء إن يضر ب لاني عشسر بن سوطأ كل 8 


وءند ألي <نيفة لو لد في يوم سين متوالية ومثلها في اليوم 
اك في اجزأه على الاصح لان المقصر د الايلام و لاوز أفل مند الك » 
بيد أن الاولى عند م أن بغر ب الفر بكاء »انّةسو ط ؛دنعة واحدة. 

ولاينبغي أن يتولى الضرب حلادون من امال الغلاظ 
الا كاد » بل يحب أن نتولاه رحال من أهل العلم واللصيرة 
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يعامون كيفية الضرب لتحقيق مقتضى الشريعة . وقالابن القم 
في كتابه زاهد المعاد انه كان يضرب الاعناق بين يدي رصول 
الله يلتم على بن الي طالب و الزبير بن العوام والمقداد بن ممرد 
وتمد بن مسامة. وعام بن ثابت والضحاك بن سفيانالكلابي 7" 
واطافي اذا كان 2 لابرجى سْفاؤه أو كان ا 4 


يكفي أن يضر ب ضربة واحدة بغصن عليتة مائة فرع أو 


مكاسة ذم ماة عود » حقى شحقق مقتضى القانرن . فتدروى 
ان مقعداً اي رحلا سينا كيرا اصاب المرأة فامر النى ملاع 
فأخذوا مائة ممراخ غصن دقيق بنبت في اعلى الغصن الغليظ 
فضر دوه ماضربة واهدة ".2 رواه اد وابو دارد والنساني 
وابن ماحه . واذا أريد ضرب انراة عاشل 2 مد أن 
بؤخر حنى تضع حملها و تقضي ايام نفاسها 2 واذا اريد رحبا 
يحب ان يؤغر حتى تضع جلها وتفطم صما ؛ واذا كان الزنا 
لت بشمادة الشبود » فلسيدا بالضر ب الشيرة » وان كان ات 
باقرار لاني » فليبدأ به القاضي نفسه » حتى لابستهين الشبود 
بجسامة سشهادتهم والقاضي يحسا مةفضائه . ان عليا رضيالله عنه لما 
قضى بالرجم لشسراحة اهمد انية المذ كو رة» قال « ان الرجم سنة سنها 


)0 جاا ص :4 
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الشاهديشهد ثم شتابع” شهادته جره »و لكما أقرت فأنا أول. 
من رماها » 4 فرماها حجر ثم رماها الناس 2١١‏ وهذا واجب 
عند المنفية وليسبواجب عند الشافعية» إلاأنه أولىعند اللميع. 
انظر نظرة في هذه التفاصل لقان تجلد الزافي في الاسلام » 
ثم حبّذ' ولا حرج بجراءة الذين يقولون أنه عقوبة وحشية » 
ويرون النهذيب كل التهذيب في عقوبة الضرب التي تحري اليرم 
في السحون . لايحوز برحب القانون الحالي للمحكمة فحسب » 
بن لكل مراقب عادي من مراقي السحن كذلك ان يعاقب. 
السجين بضرب ثلاثين عصا اذا لمبأقر بأمره او خاطه عالايليق. 
وهناك يعد رجحل خاص للغرب بالعصا يترت عليه دامًا » بل, 
تعد لهذا الغرض عصي خاصة تبلل بالدهن والماء حتى اذا ضرب. 
بها احد » قطعت جسده كالسكين . ثم إن المافي في السجو نه 
في هذه الايام بحر د من ملايسه ويشهد بالفلكة حنى لايستطيع 
الاضطراب من شدة الالم . وهو عندما يُضرب » لايكرن. 
على جسده الا خرفة' يسيرة لتر عورته وهي تبلل يصبغة بود 
( عمتلمذ ععطعستة )ثم يأقي الجلادجرياً وضرب الاني بكل,. 
قوته ويضربه متتابعاً في موضع واحد ‏ السرين ‏ هن جسده» 
حنى ليتقطع الاحم قطعاً وبسقط على الارض » وطالما يظهر 


(؛)رواه الامام احد عن عامر الشمي . 
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العظم من جسد المخروب > ويغثى عليه قبل ان تنم الضريات 
ها كان قويا جليداً ولاتندمل جر وحه إلا في مدة طويلة . 
فهل بليق بالذين ينفذون اليو مهذه «العقوية المهذبة» في السجون 
بايديهم أن يرموا بالوحشية عقوية اللد ااتي قد قررها الاسلام 
لازنا . ثم لانى على أحد ماتنزل الشرطة اليوم من العقوبات 
القاسءة التى تقشعر اسماءما الود لا على المناة الذين تثبت 
حرام فحب » بل على ال شين - ولاسها السياسيين مم - 
ايضا لغرض التفتيش والاستحواب . 

عغ” - معاملة الزاني بعد موته في الرحم : والزاني اذا 
مات في الرحم » لابعاءل الا معاءلة الاين : يغسل ويكفن 
وتصلى عليه ويدفن في مقابر ال لين و بدعى له بالمغفرة ولايحوز 


لاءد ان بذ كره بالسوء 0 حابر بن عند الله الانصارى أنه 


لما مات ماءز بن مالك » قل له النبي يلقع خيراً وصلى عليه . 


واه البخاري . وفي روابة بريدة في صحمح ملمان الني يلت 
قال : واستغفر وا لماعز بن مالك لقد تاب نوية لو قسمت بينامة 
لوسعتهم » ولي هذه الروابة نفسها انااذني يللع امر الناس برجم 
الغامدية فر حمو ها » و ميل خالد بن لوايد بحر فرمى رأسما 
سَتَمَضْنم الدم على وجه خالد فسثها » فقال النبي مَلِتْ د مبلا 
ياخالد » هر الدي نفسي بيده لقد تابت توبة لو توا صاحب 
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مكس لغفر له » ثم امر ما وصلى عاها ودفنت . وفي روابة 
لابي هريرة في سنن الي داود أنه لما رجم ماعز بن مالك ودفن 
سمع الي يلك رجلين يقول احدهما لصاحبه : انظر الى هذا 
الذي سر الله عليه فلم تدع-ه نفسه حتى زاجم راحم الكلب. 
«فسكت عنه| . ثم سار ساعة حتى مر يحيفة حمار سَائل برجله » 
فقال م اين ذلان وذلان ؟ » فقالا « نحن ذانك يارسول الله » 
فقال « انزلا فكلا من جيفة هذا الجر» فقالا « ياني" الله من 
يلك دن هداوع قال و فانلا من عرض اك ] )| ! 
من اكل منه » والذي نفسى بيده انه الآن اي أم-ار النة 


ينعمس ذما 6 وفي دداية لعمر ان بن حصان في صديمح ملم 
أن الني طلقم ما أراد الصلاة على الغامدية» قال له عمر : يارسول 


الله أتصلى على هذه الزانية ؟ قال « لقد تابت توبة لوقسمت ببن 


أهل المدينة لوسعتهم ». وعن أبي هربرة رذي الله عنه «أفي الذي 
يِل برجل قد شرب ( ار ) قال اضربوه . فنا الضارب بيده 
والضارب بثعله والضارب دو به . فاما انصرف قال يعض القوم 
« اخزاك الله » قال دلاتقولوا همكذاء لاتعينوا عليه الشيطان» 
وزاد الترمذي في رواية له « بل قولوا الهم اغفر له وارحمه ». 
فتلك هي الروح القرقية للعقوبة ف الاسلام اكه الاسلام 
الايعاقب ولااعدى اعدائه بعاطفة البغض والعدارة 0 بل يبعا فيه 
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بعاطفة النصح» وينظر اليه بنظرة ملؤها الودو الرحمة بعدعقو بته. 
اما الدناءة في معاءة من يقتله جيش المكومة أو شرطتا 
وتسح دمّه محكمة للتحقيق » الى درحة ان لا يُحتّمل مناحد 
حل جنازته أو ذكره مخير بعد قتله » فلا يقرها الاسلام ابداً 
وائما هي وليدة الحضارة الغربية الحاضرة » على أن من جراءة 


اهل الغرب الخلقية ‏ وهي في حقبقة الامر عبارة عندهم عن 
الاصراد على الباطل والتادي في الغي والاعتزاز بالاثم 5 انهم 
لا حاون على هذه الدناءة عن تلقين الدنيا ع .تاو دروس 


في التسامح واتساهل . 

أما الزنا باحر مات » فهو حناية تؤاخذ شرطة الدولة عليا 
الناس . وقد جاءت عدة روايات في سنن الي داوود والنسافي 
ومسند احمد تفيد ان الني يلل عاقب من ارتكب هذه الناية. 
بالقتل ومصادرة الاموال . واما الرواية التي نقلبا ابن ماجه 
ى ان هناس : .ققد بين" ذيا الرسول مَل القساعدة الكلية 
الآتية « من وقع على ذات يحرم فاقتلوه » . والفقهاء دنهم 
خلاف حول هذه المسألة » فالذي براه الامام احمد ان يقتل 
الرجل وتصادر أمواله حسب ما جاء في روايته وروانات ابي 
عاو والنسائي؛ ويرى ابو حشدفة وفالك والشافعي رحمهم الله 
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“انه ان زنى بذات حرم من عار مه » أقم عليه حد الزنا » وان 
نكحها ووطئ) » عوقب عقاباً ألم يعتبر به غيره . 

وأما حمل قوم لوط » فإماقيل عنهفي مو اضععديدة منالقرآق 
أنهمن | كبر الذنوب وأفظعما وقد أوقع أمة كبيرة فيغضب الدتعالى 
حتى انزل علها العذاب . ثم قد عامنا من سنة الرسول مله انه 
حرعة من واحبات الدولة ان تسبر على حنظ الجتمع وتطبيره 
منه وان تعاقب الذين يأتونه عقاباً مديداً . ففي رواية انالني 


يِل قال د اقتلوا الفاعل والمفعول به » وزاد في بعص الروايات 
« احصنا أو ل 'يخْصنا » وفي يعضها الآخر « فارحمرا الاعلى 
والاسقل » ولككن 1 لم يحصل في عبد الني ملقم حادثة هذا 
الفعل » فإذنا لانستطيع ان نعين عقوبته عبى وحه قاطع . أما 
الصحاية رضران الله علهم فيرى منهم علي بن ابي طالب أ 
يقتل ااني بالسيف وححرق نعشه يدل ان يدفن » ووافقه على 
هذا الرأي ابو بكر الصديق ٠‏ ويرى عمر وءؤان ان يقام تحت 
بناء بال وعدم عليه . وأقق ابن عباس بأن يرمى كسمن 
أعلى المنازل في البلدة ويرجم بالحجارة . وأما الققباء فيقول 
الشافعي منهم « أن يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان عحصناً 
أو غير حصن » . ويقول الشعءبي والزهري ومالك واحمد « أنه 
يرجم » . ويقول سعيد بن المسيب وعطاء والمسن البصري 
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وابراهم النخعي وسفيان الثوري والاوزاعي أرر عليه حد 
الزنا ؛ فيرج_م ان كان عحصتاً و يلد مائة وينفى :ان كان غير 
حصن . ويقول ابو حنيفة ان ليس عليه المد وإنا عليه التعزير 
وهو موكو ل الى القاضي 4فله انيعاقيه ما رأى حب الاحوال 
ييل رف لعشي به غير ولو اعد الأراطة فلل الاامام سالة 

وقد نقل عن الشافعي قول يؤيد رأي ابي حنيفة . 

وما يناسب ذكره في هذا المقام انه من ارام ان يأفي 
الرجل عمل قوم لوط بامرأته . ففي مان الي داوه عن رسول 
الله يلتم انه قال « ملعون من أتى المرأة في ديرها » ونقل ابن 
ماجه واحمد 'نه يلم قال د لاينظر الله الى وجل دامع امرأته 


في دبرها » وفي روابة للترمذي انه يلقع قال « من أتى حائضاً 
او ادرأة فى ديرها أوكاهتاً فصدقه فقد كفر ما أتزل على حمد». 


أما اتياث اللهبمة » فيعده يعض الفقباء من الزنا ويرو زعليه 
حده » إلا ان ايا حشيقة وابا يوسف ود وزفراً ومالكا 
والشافعي وحمبم اللهيقرلون انه ليسبالزنا» فلا ستحق مر تكبه 
الحد وانما ستحق التعزير . وقد قلنا في التءزير انه موكول 
ألى القاخى او مجلس شسُورى الدولة أن يقرد له ح_داً ان رأى 


الله خالحة + 
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اللو إن ان و مثون إبالله السرم الآخرء 


ليك عذاهنا اط ع .من المؤ سين ).2 

أما قوله تعالى في ه_ذه الآبة ( ولا 3 تأخانامر بها كرأفة " 
في د الله ): :فأول ماي بان ذنلبه له فيه اناك" ن ثانونه 
اطنائي بدينه» مايفيد ان لبس الصلاةوالزكاةوالصوم واج هي 
الدين كله » بل ان قانون الدولة هو ايض]ً من الديئ.. ولس 
المراد بإقامة الدين اقامة الصلاة فحسب » بل هي اقامة قانون 
الله ونظام شريعته كذلك . فكل أرض تقام فيها الصلاة ولا 
نقام فيها قانون الله ونظام شير دعته » لايقال ان دين الله قاثم فيا 
وإنا يقال ان بعض الدين قاتم فها »2 وكل أرض استيدلت 
بقانوث الله قانوناً غيره » فقد رفضت في اللقيقة دين الله 

والامر الآخر ادير بالتأملهو تنبيه من الله تعالى لعباده 
في هذه الآبة على ان عاطفة الرأفة والمرحمة والشفقة على الطاني, 
لاينبغي ان تصدمم عن تنفيذ ماقرر من المد لازاني والزانية . 
وهذا ما اوضحه الابي يَلتَمْ بقوله « يؤتى بوال نقص من الحد 
سوطاً فيقال له لم فعات ذاك ؟ فيقول « رحمة لعبادك » فيقال, 
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اله وانت أرحم بم متي 9 © قيؤمر به الى الثار . ويؤتى عن 
زاد سوطاً » فيقال له « ل فعلت ذاك 27 فيقول « لينتهوا عن 
معاصيك » . فيقول «دانت احم جم مني 9 فؤْمر بهالى الثار 

( التفسير الكير لارازي ) 
هذا اذاكان مل النقص او اازيادة في عدد الاسو اطارآفة 


او مصلحة » وأما اذا عمْدّر في الأحكام وزيد ذا او نقص 
مداهنة نظراً لمراتب الجناة » فهو من انع الجراتم . عن 
عائشة رضي الله ءنها في الصح.دين ان الني عله خطب فقال 
« ايا الناس اما هلك الذين من قبل انه كانوا اذا سرق فيهم 


الشريف تركوه واذا سرق ذهم الذعيف اقاموا اد عليه ». 
وفي رواية : د لد يقام في الارض خير” لأهلبا من ان مطر وأ 
اريعين صباحاً » رواهما النسائي وابن ماجه . 

وقال بعض المفسرين ان امراد يقوله ( لا تأخن'م بها 
رأفة في دبن .الله ) انلايترك المافي بعد ثيوت اطرعة عليه ولا 
ان نف ده» بل يحب أن يضر ب مائةحلدة كاملة . وقال 
بعضهم أن المراديه انلا يكو ن الشر ب خفيقاً لايحس اطافي اذاه . 
وألفاظ الآ تحتمل المعشيين »يل المق أت كلاالمعشيين مر ادفي الآية» 
على أن لاني يحب أن يقام عليه نفس اد الذي قدقر ره الله سبحانه 
وتعالى لمرنته ولايحرز الاستبدال به عقوبة اخرى . فارنف 
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كانت معاقبة الزافي بشيء آخر غير الضرب بالسوط رحمة به أو 
لتقا عله » في معضة / رآ كات عل أن الذر 00011 
عقوبة وحشية » فبي كفر صريح لايكاديمتمع لطر فة عين مع 
الاعان في صدر واح_د . ان الاعان الله ثم القول بانه وحشي 
- العياذ بالل لايمكن الا لأذل” انواع المنافقين وأنسهم : 
وقول تعالى ( واليتشهد' عذاني) طتائقة” ,من 
الو منينة ) معناه أنه يجب أن يقام امد علنا على مرأى من 
عامة الناس ومشهدهم » حتى يفتضح اافي في جانب ويعتير به 
عامة الناس في الجانب الآخر ٠‏ وهذا مايوضح لقلا نظريةة 
الاسلام في الحدوه والعقوبات . 
قبل ف سورة المائدة يعد بان حد السرقة ( جزاء 2 
كسا تكلا من الله ) اي عقوبة رادعة للناسعن ارتكاب 
الجرائم . وهانحن ند في هذه السورة الأمر باقامة الحد على 
الزالي والزانية علناً على مشبد من امو منين » فذلك مايعامناآن 


اغراض دود في القانون الاسلامي ثلاثة : اوهاان بثنتقم من 
الجافي لاعتدائه ويذوق وبال السيئة التي قد الحقم-ا بغيره من 
أفراد امجتمع والمجتمع نفسه . وثانيها ان لودع عن اعادة اطرعة 
وثالئها ان تعلمن عقوبته عبرة” حنى تجريبحرى مملية| جر احة 
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الذهنية على اناس في اللجتمع قد تتكون في فلوهم غر از ميثة 
فلا يحترئون على ارتكاب مثل هذه ارءة في المستقبل . ومن 
فوائد اقامة الحدود علناً ‏ غلاوة على ماتقدم ‏ ان الحكام 
قلا ترون على التخفرف من العقوبة أو الزيادة ذها على وحه 

غير مشروع 3 

(الزاني لابنتعم الا زانية أو مشرركة 
إرانية لاستكحها الاازان أو مشراك . 
0 22 وكوادة 2 

إن" فثنى هذه الآية أن الزافي - مالم كك ارك كانت 
هناك امرأة تليق له » فاما هي زانيسة أو مشركة» ولاتليق له 
امرأة هؤ مئة صاطة أبداً . ولايحوز لأهل الامان ان يزوجوه 
بناهم لح علميم بفجوره وخلاعة ازاره : وكذلك ل 7 كه 
هناك رحل يليق لامر أةزائية فاجرة ‏ مالم تتب 6 فانا هو زان 
او مشرك ؛ ولابليق لها رحل هومن صالح عفيف البتة. وهذا 
الحم كا ينطق على اواك الزناة ‏ من الرجال والنساء - 
الذين لاير تدعرت عن عادتمهم ولايتوبون 0 واما الذن 
تو بون عنها ويصاحون انفسهم » فلا ينطبق عاهم وذا الحم 
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لأن صفة « الزنا » لاتبقى ملصقة بهم بعد توبتهم واصلاح نفسهم . 


ومعنى حرمة نكاح الزاني عند الامام احمد بن حثيل رخمه 
لله » أن نكاحه لايتعقد أصلا ؟ ولكن الصحيح ان معناهفى هذه 
الآنة نهى المؤمنين أن يتصلوا بالزناة ‏ من الرجال والنساء 
بصلة النكاح » ولبس معناه انه اذا اتمقد نكاح خلاناً لمكم 
النبي هذا » فانه لايتكون نكاحاً في نظر القانون ولايكون 
الفريقاث على هذا النكاح الا زائيين . وةد بين الرسول يلت 
قاعدة كلية في هذا الشأن بقوله « اطرام لارم حلالاً 2٠١‏ أي 
أن فعلاغير مشسروع لايجمل فعلا مشروعاً غير مشروع وعلى 
هذا فانه لايحوز انيكون ارتكاب احد فعلة الزناء سرياً عل 
نكاحه ء اذا تكح بعدها » زنا يشار كه فيه فرية-ه الثاني على 
كونه لم يرتكب الزنا قبل هذا النكاح . ومن حيث المبداً 
لايجعل أي* ممل غير مشسروع ‏ حاسًا البغي اي ار وج على 
الدولة ‏ صاحبّه خارجأ من حدود القاثوث ( 1#[ غن0 ) 
لايكزن كل عمل من اهماله مشر وعاً ابداً . 

اذا ادر كت هذا » رأيت ان مقصود الآبة أرن الفجار 
الذين فجوره ظاهر وخلاءتهم متعالنة :في المجتمع » ليس الميل 
الهم والاتصال بهم بصلة النكاح » الا ذنياً يجب ان يحتنبه اهل 


)0( رواه الطيراني والدار قطني 3 
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الاماث » لأن ذلك ما يشجع الفجار اذ ان الشريعة تريد أن‎ 
تعلرم في الجتمع عنصراً قببحاً يعافهالناس . و كذّلك لبس معتى‎ 
الآية ان ناح الزافي المسم لامرأة مشر أو نكاح الزانية‎ 
المسامة لرحجل مشر ك » صحيح وانا معنى الآنة أن الزنافعل سُنيع‎ 
اذا ارتكيهاحد مه ع كو نه مبلاتة لايحدريأن برتبط بالصاطين‎ 
'الاعفّاء من اذ اجيم » بل عليه ان برتبطإمابامثاله من الزناة‎ 
.والفحار أو بالمثر كين الذين لايعتقدو ناملا بالاحكام الاهية.‎ 
.ونحسن بنا في هذا المقام ان نرجع الى احاديث قد صحتث عن‎ 
الني بل 2 في هذا الياب لنعرف بها المعنى المقصو دفي هذه الآية:‎ 
عن عبد الله بن مرو بن العاص قال «كانت امرأة يقال لها أم‎ 
مبزول وكانت 'نسافم  اي تمترف الغاء  فاراه رجل من‎ 
اصحاب رسول الله يله ان يتزوجهما واشترطت لدان تنفق عليه‎ 
فانزل الله عز وجل هذه الآية رواه النسائي واحمد. وعن‎ 
عمرو ن سُعيب عن ابيه عن جده قال د كارف رجل يقال له‎ 
مرثد بن ابي 3 الغنوي وكان رحلا حل الاسارى من‎ 
من مكة حتى ,أقي بهم المدينة »قال وكانت امرأة بغي" بمحكة‎ 
يقال لها عاق وكانت صديقة له في الماهلية » وانه واعد رجلا‎ 
من اسارى مكة حمله . قال فحت <تى انتهبت الى ظل حائط‎ 
من حو ائط مكة في ليلة مقمر 5 . قال فجاءت عناق فأوعمر تسو ادظلي‎ 

تحت الحا نط. فلا انته تإلي" “عر فتني فقالت : مرثد9فقلت : مرثد.فقالت 
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«مرحباً و أهلاهَلم' فببت'عندناالليلة » . قال فقلت ياعناقح رمالل 
الزنافقالت : «ياأهل اخيام هذ االرجل حمل أسْرا > » . قال فتبعني 
انية ودخلت الخديقة فائتهيت الىغار » أو كبف » فدخلت فيه 
فجاؤ واحنى قامرا على رأسي فبالوا فظل بوهم على رأمي فاعاهم , 
الله عني . ثم رجعوا فرجعت الى صاحي فحائت-ه وكان رحلا 
ثقيلا » حتى انتهيت الى الاذخر » فتككت عنه احرلل » 


فحمات أجل ويعينني حتى اتيت به المديئة » فاتدت رسول الله 
لله فقلت يارسول الله : م اتكيمعنافاً؟انكمعناقا؟ مرتين » 
فامسك رسول اله َه ذلم يرد علي" سْيئ] » حتى نزلت ( الزافي 


لاينتكم الا زانية ... ) فقال رسول ليلع : «يامر ثد 6 
الزاني لاينتكم الا زانية أو مشركةفلاتتكحها » ر وا«الترمذي. 
وابو داود والنسائى . وقد تعددت روايات عن عبد الله 03 
ممر و شار بن باسر رضي الله عنهم:.ان رسول الله له قال. 
« الديرث الذي بعل ان امرأته فاجرة ترتحكب الفحشاء ثم 
لايتبرأ منا لايدخل المنة » رواه احمد والنسائي وابو داود. 
والطيالسي . 

وقد كان الشيخان ابو بكر وممر رضي الله عنها اذا 
اناهما رجل وامرأة زنيا وهعما بككران » يضرباث علمها اد ثم 
يعقدان بينها النكاح . فقد ثبت عن ابن مر رضي الله عنها : 
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دبا ابو بكر الصديق في المسجد اذ خاء رجل فلاث عليه لوث 
كلام اي كان كلامه غير واضح لما كان به من الفزع و القاو 
وهو دهش » فقال ابو يكر لعمر :قم فانظر في أنه فات له 
سأنا . فقام اليه عمر فقال ان ضيفاً ضافه فزنى يابنته » فضرب 
عمر في صدره وقال : قبحك الله الا سثرت على اينتك » فامر 
بها ابو بكر فضتّربا الحد ثم زوج احدهما الآخر ثم امر بها 
ان بُغتر“با حولا . وقد ذكر ابو بكر بن العربي عدةوقائع 
دثاما في كتاده يه اح-كام القرآن دج أ ص كم 


(والذين 0 


0 ده فاجلدوهم كما نين جلدة 


رلك شاد أبداء اه هم 


0 للذائد نابو معد ذلك 


دم هد و٠‏ دام اه واه سه ىم 
وأصلحوا فإن الله غفور ر حيم . : ه) 
ان المقصود مم-ذا الحم ان دُودى في جتمع باحاديث 
الناس بالفحشاء والعلاقات المسكرة بين محتلف الافر اد تنافليم 
اخياتها » فان ذلك ما يأتي بكثير من امضرات والمستقبحات 
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واكبرها أن تتولد في المجتمع سْيئاً فشيئاً بيئة لافجور والدعارة 
على صورةغير مرئية . ترى رجلا يتلذذ ببيان الاخبار الصحيحة 
أو غيرالصحيحة عن ذيره» فاذايمةمى ه يضيفو نالهاماليس منها من 
ع أنفسهم ويزيد ونا بشاعة ويحملونها الى غيرهم ؛ بل و سيئنون 
ثلناس معها مايكون عندم من المعلومات عن ا 
ايضاً. فبكذا لايغير المجتمع كله موج من العواطف الث 

فحسب » بل ديعم الذين في قلوبهم هرص ابن هم ان 04 
سولهم وينالوا بغيتهم في التمع . فلاجل كل هذا»تريد 
الشريعة انف تغرب على ابدي هؤلاء عند اول خطوة 
وتسد في وجوههم الطريق الذي قد يوصل الجتمع الى 
هذا الحد الموبق » فتأمر - في جبة - باصرم مايكون من 
العتاب لمن يرتكب الزنا وقامت عليه البيئة » وتأمر في اللهة 
الاخرى بضرب مانين جلدة لمن برهي غيره بالزنا ولايأتي عليه 
تأدبقة سرود ) ختى لايتجرأ على هثله في المستقبل . فن رأى 
بأم عينيه احداً يزفي » فعليه أن يازم نفسه السكوت ولابنضي 
يخبره الى الناس حتى يبقى القذر في موضعه ولابنتشر منه الى 


المواضع الاخرى . واما اذا كآن له اريعة سهداء قد رأوا معه 


ف الزن بينم فعليه إن يرذع قضية لزاني الى الام بيت 
عليه الجرعة ليقام عليه الحد» يدل ان سعى يشبع خيرهؤ الناس 
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وهذا الحنك له عدة تفاصيل نبنها في مايلي : 
” ان الآية وان جاءت بكامة ( برموث المحصنات ) » 


الا ان سياق العيارة يدل على 1ك لبس اراد بالرهي في هذا 
المقام الرمي بتكل نوع منانواع الجراتم بل ار اد به ههنا الرمي 
بالزنا خاصة . لانه جاء اولآً بيات حد الزنا وبيان 5 اللعات 


بعده » فوقوع هذا الحم رين حد الزنا وحم الامان يشير اسّارة 
واضحة ل نوع الرهي المرداة ف الآنة 3 ثم ان الفاظ ) بر "مون" 
المحصنات  )‏ وهن العفائف ‏ تشير الى ان المراد بالرهي في 
هذه الآنة رممن ا مخالف المفاف وهو الزنا . وزد على ذلك 
ان الذين بر هون الحمئات » قد ألزموا في هذه الآبة أن بأنوا 
بأريعة شُبداءلاثيات صحة ماير هومن به» ومن المعلوم انهذ االعدد 
منالشهداء غير مشر وطيه الاالزنا وحده 5 القانون الاسلامي 
فبناه على هذه القر ان قدأسمع النقباء على أن هذه الآية انناجاءفياحمم 
الرمي بالزنافقط و ماجاءفي1حك كل نو ع من انواع الر مي اي الاتهام» 
وقد وضعوا اري بالزنا اصطلاحا خاصاً هو « القذف » حت 
لانشمل م هذه الآنة صابو انواع الرمي كالر مي بالسرةة أو 
0 الجر أو المراباة أو الكفر و ماالها من الامور المحرمة في 


الشريعة . ولاقاضي أن بعين بنفسه عقوية من برهي غير ديح راثم 
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اخرى غير الزنا أو مجلس شورى الدولة أن يضع في هذا الباب 
قانوناً عام حسب اللماجات والظر وف . 

؟٠‏ - والآبة وان جاءت بكامة ( والذين تراه ورد_” 
المحصّناتر ) الا أن الثقباء قد اجمعوا على ان ليس هذا الم 
مقصورٌ على مااذا كا نالقذف - الرهي بالزنا ‏ من الرجال للنساء 
بل انه حي امل سواء كاك القذف من الرجال أو النساه 
للرجال أو النساء » لأنه لاحصل اي فرق في سُناعة الجر ة 
بكون القذف صادراً من الرجل أو المرأة الرجل أو المرأة ‏ ' 
فغاية القانون اذن أن من - رجلا كان أو امرأة - رمى غيره 
- رجلا كان أو امرأة ‏ بالزنا » ثم لم يأت عليه تأربعة شهدا 


فقد وجب أن يُضرب 5انين حلدة ‏ 


مو وهذا الحم اءئا ينفد قٍُ ماإذا كان القاذف مذ ف 
حصنا ( من الرجال اوالنساء ) » ولاينفذفيمااذا كان المقذوف. 
غير خصن 5 أها غير احصن 0 فهو اذا كان معر وفاً بفحوره 4 
لاينشأ الؤ ال عن قذفه » ولكنه اذا لم يكن كذ لكءفللقاضي, 
ان بعين برأنه عقوية من يقذفه أو مجلس الشورى أن يضع في 
هذا الباب قانوناً حسب الظروف والماجات . 

؛ ‏ لايدان احد باقتراف القذف محرد أنه رمى غيره 
بالزنا بدون ان يقب عليه الشبادة » بل لادانته باقتراف القذف. 
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عدة شروط لابد من استيفائا ف القاذف والمقذوف وفع4 
القذف نفسبا » فإليك بيانها : 

أما الشروط الى لابد من وحودها في القاذف » فأوها 
ان يكون بالغاً . فاذا كان القاذفٍ صبيا » لايقام عليه الحد 
و إنا يقام عليه التعزير . وثانها ان يكون عاقلا » فإدا كات 
القاذف عنونا » لايقام عليه الحد ايضاً . و كذلك لايقام حد 
القذف على من كانفي سكر إلا اذاسكر بحر م لانه كالصاحي 
خيا فيه حقوق العباد كسكر الكاوروفارم مثلا . وثالكم_ا 


ان يكون قد قذف بإرادته اطرة ‏ « طائماً » علىى عد 


مصطاح الفقباء ‏ » فمن قذف مكرهاً » لايقام عليه المد . 


ورايعها ان لايكون والداً أو جداً لمقذوف » لانه لاية-ام 
عليها الحد . فهذه الشر وط الاربعة متفق علما بين الفقباء » إلا 
ان الطنفية قد اضافوا إلا شر طخامساً هو ان يكون القاذف 
ناطقاً » فاذا قذف الاخر س غيره بالاسشارة والككناية » لايقام 
عليه الخد . وقد خالفهم الاءام الشانمي في ذلك وقال انف 
الاخرس اذا كانت اشَّارته او كنايته و'ضحة دعرف مامقصوده 
فهو قاذف لان اسّارته لاتقل عن صربح القول في تشويه مععة 


المقذوف واإطاق العار يذيله 9 ولكن اشارة الاخرس عتسند 
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النفية ليست يقوية التأثير حتى يضرب على اساسها تمانين جلدة 
وإنا عليه التعزير عندهم . 

اما الشرؤط المطلوبة في المقذوف » فاوها أرنف يكون 
عاقلا قد رمي بارتكاب الزنا في حالة العقل . فادا قذف احد 
يحثونا ‏ سواء أكان افاق من جنونه في ما بعد أولم بفق ‏ » 
الايستحق حد القذف » لان انون لايستطيع الاهتام يحفظ 
عفافه » ولانه لو قامت عليه الشهادة بالزنا » لما استحق حد الزنا 
ولا قدح ذلك في عرضه . ولكن مالكاً والليث بن سعند 
يقولان ان قاذف انون يستحق اد لاذه على كل حال بر ميه 
عا هو برىء منه . وثانها أن يتكون بالغا» فآذا قذف احدصبيا 
أو قال عن ساب انه ارتكب الزنا في صباه فانه لايوجب عليه 
الحد » لان الصي كالجدر ن لايستطيع الاهتام بحنظ عفافه 
ولأنه لوثبت عليه الزن لما كان عايهحد ولاقدح ذلك فيعرظه» 
الا ان مالكاً يقول بأنه اذا قذف احد طفلا كاد يبلغ الحم » 
الايستحق الحد » واما اذا قذف بنتأ وهي في سن من الممكن 
أن يزنى ما فها » فانه يستدق الحد » لأن ذلك لايس بعر ضها 
وحدها بل يمس كذلك بعرض اسرتها ويقسد عاها مستقد 
وثالئها : أن يكون مسلا أي ر'مي بأنه ارتكب الزنا في حالة 
إسلامه » فاذا قذف احد الكافر أو قال عن ملم أنه ارتكب 
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الزنا في حالة الكفر » فانه لاستحق الحد ورايعبا : ان يكوث» 
حراً » ففن قذف العبد او الامة أو قال عن 0 انه ارتكب 
الزنا ايام كان عبداً لم يعتق يعد » فانه لايستحق الحد لأ 
العيد قد لايستطيع الاهتام >نظعفافه لما كر ن به منالضعف 
والغلية على امره » والقرآت نفسه لامعل ح_الة الرق كحالة. 
الحرية فحاء بكلية « المحصنات » بازاء ماملكت ايانم هن 
الفتيات امو منات - أي الاماء ‏ في سورة النساء . وقد سُذفي 
هذا الشرط داود الظاهري وقال ان قاذف العبد والامة ايضا 
سحن الحمد . وخامسها: ان يكو عفيقاً بريئاً عن فعل الزنا 
وسّهته . ومعنى البراءة من الزنا ان لاتكون جرية الزنا قد 
ثيتت عليه قبلا » ومعني البراءة من طليهة الزن ان لايكون قد 
وطىء بنكاح فاسد أو ملكية مشبة » ولاتتكون حياته حياةء 
من مكن ان يصدق عليه الرميبالفجور والخلاعة ويكون قد. 
ثبت عليه الاتهام ما هو دون الزنا من الافعال القبيحة المحظورة». 
لان هذه الامور قادحة في عفافه على كل حال » ولايتبغي أن 
ستحق ثانئ جلدة من يقذف صاحب مثل هذا الع رض المقدوح 
فيه » ولذا اذا قامت على المقذوف ييئة بجرية الزنا قبن ايك 
يقام عليه حد التذف » ترك القاذف » لان المقذوف لم يعد 
عفافه ثابتاً . 
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ولكن ليس معنى عدم اقامة الحد في هذه الصور الجس 
ان قاذف المجنون او الصي.او الكافر أو العبد او غير العفيف 
لايتحق عقوبة بل انه يستحق التعزير ويبلغ به غايته . 
و لنأخذبالبحث الآتنعن الشر و طاللازمة في فعلة القذف نفسها . 
ان كل دمي 'يحوله الى القذف احد الامرين : اما ارن 
برهي القاذف المقذوف يصريح الزنا اذا ثبت بشهادة الشبود » 
وجب عليه الحد » او يقول عنه انه ولد الزا » ولحكن يحب 
التصريح بارتكابه لازنا في كاتا المالتين » ولاعبرة بالكناية » 
«فان ارادة الرمي بالزنا او الطعن في النسب متوقفة في الكثاية 
على نية القاذف . فان قال احد لغيره » يافاحر > أو يافاسق » 
أو ياخبيث او قال لامرأة يافاجرة أو يامؤْ احرة أو قال لعربي 
يانبطي » فائما جاء بالكناية وهي لاتوجب القذف الصريح . 
و كذلك من الكناية ان بنادي احداً بكلمات تستعمل عامة 
عند الخاصمة والسباب كأن يقول له يا ابن الحرام . غير ارف 
الفقباء قد اختلفوا حول اعتبار التعريض قذفاً . والتعريضهو 
ان يقول احد لغيره مما د يا ابن الحلال أما انا فها زنت » أو 
« ماولدتني امي بالزنا» . فقال مالك رحه الله ان من جساء 


بتعريض يفهم به قطعاً أنه يريد ان يقول عن مخ_اطبه انه زنا 


و انه ولد بالزنا » وجب عليه حد القذف . وآه_ا ابو حثيفة 
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وأصحابه والشافعي وسفيان الثوري وابن سبرمة والحسن بن, 
صالح » فقالوا ان ليس التعررض قذفا لانه على كل حال يحتمل, 
الشك ولان الاصل براءة الذمة فلا ينبغي أن 'يرجع عنه بالشك, 


واما أحمد واسحاق بن واهريه» فقالا ان التعريض ليس بقذف 
في حال الرذى واازاح وهو قذف في حال الغضب والمجادلة . 
فقد اقام مر وعلي دفي الله ءنها الحد على التعر يض» روي عن 
عر ان رحاين اسنيًا في ز منه فقال احدهها للآخر ١‏ ما انا بزان 
ولاامي بزائية » فاستشار عمر الصحابة في قضيتها فقال بعضمم 
مدح أياه وامه وقال الآخرون أمًا كان لاببه وامه مدح غير 
هذا 9 فحلده عر مُانين حلدة ,1١"‏ 

وكذلك ان الثقباء بينم الخلاف حول اعتباد الرمي بعل 
فوم لوط قذفاً . فيقول ابو حنيفة انه ليس قذفاً » ويقول ابو 
يوسف وحمد من أصحابه ومالك والشافعي انه ذف يحب 
عليه الحد . 

م وكذلك هناك خلاف بين الفقباء حول اعتياز القذف 
من المنايات التي تؤاخذ الئاس عليها شرطة الدولة ومحكاما . 
فقول ابن الي ليلى انه من دق الله » فيجحب أن يقام غليه الحد 
سواء أطالب به المقذوف أو لم يطالب . وهو هن حق الله 


لل ( احكام القرآن لاجصاص ج ؟ صن السام 
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ولكن للمقذورف فيه حق من حيث دفع العار عنه عند ابي 
حنيفة واصحابه أيضا » وللكن بعنى أنه اذا ثبتت :الطرية غلى 
احد »وجب ان يقام عليه الحد » ولكن رقف رفع أمره 
ل الطكام على ارادة المقذورف ومطاليته » فبو من هذه اللرة. 
من حقوق العباد وهذا الرأي .هو الذي ذهب اليه الشافمي. 
والاوزاعي واما مالك فمنده التفصيل فيقول « ان 
القاذف يحضور من الامام يؤْ اخذ عليه» والافان اقامة الدعوى. 
عليه » متوقفة على مطاامة المقذرف .» 

: - لبس القذف ابضاً.من الجراثم الني يوز التراضيعايا 
بين الفريقين . اما ماذام المفذوف لم يرفع أهر قاذفه الىا لمح 
فله أن يعفر عنه او يتراذى معة عا ساء » وأما إذا اتصل أمره 
بالمحكرة » فيتطالتب القاذف باقامة الببنة ويقام عليه الحد انل 
يقمها 7 ولس للمحتكمة ولاالمقذوف نفسه أن يعفو عنه و لاله 


أن يسم من الخد باداء غرامة مالية أو بالتسوية والاستغفار . 
وقد در أن الرسول مَل قال : د تعافوا الجدوه فيا بيش » 
نما بلغني من حد فقد وجب » 7 

٠‏ - وعند النفية لايطا لب باقامة الحد على القاذف الا" 
المقذوف نفسه أو من لق بنسبه العار لقذفه عندما لم يكن 
المقفذوف نفسه حاضراً للم البة كالوالد والوالدة والاولاى " 
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واولاد الاولاد . وعند مالك والشافعي رحمها لله » هذا حق‎ 
من المقوق القابلة للوراثة فاذا مات الم ذوف قبل استيفاء‎ 

الحد على القاذف ذاورثته أن يطاليوا به » غير انه من العحيب , 
ان الشافمي ره الله يستئني من الودثة الزوج والزوجة » 
ويستدل على ذلك بأن علاقة الزوجيةترنفع بالموت وان المقصوه 
من الخد دفع العار عن النسب وهو لايلحق بالزوج ولابالزوجة 
وهذا استدلالغير قوي في حقيقة الأمر » لأن القو لبان المطالبة 
ياقامة امد على القاذف حتى يورث بعد موت المقذوف »© ثم 
القول بأن هذا المق لايناله الزوج او الزوجة لأن ملة الزوجية 
ترتفع مع اموت 4 مالف للقرآن نفسه » فان القرآث قد اعتبر 
احد الزوجين من ورئة الآخر اذا مات . أما القول بأن العار 
لايلدق بالزوج اذا مُذفت زوحته ولاباازوحة اذا قذفزوجها 
فهو أن كان صحيحا يق الزوج » لانصح البتة يق الزوحة » 
لأن من قثذفت زوجته » انيه نسب ذريته جمعاء » على أرنف 
ْ القول بأن المقصود د القذف انما هو رفع العار عن النسب » 
لبس بصحيح » فان وجباً مهيا من الوجوه المقصودة باقامة 


حد القذف » هي رفعالعاد عن العرض ايضاً مع رفعه عن النسب 
ولس ما يسبل تملك ارجل له شرف ومكانة في الجتمع أن 
'ترمى زوحتئه » ولا لامرأة ها شرف ومكانة في ا جدع أن 





3 

ترهى زوحبا » بالفجود وخلاءة الازار . ذإذا كانت المطالية 
باقامة امد على القاذف حقا بره ورثة المقذرف بعد موته © ها 

ل معقول لان رم ممه الزوحان 

ةا ثبت عن رحل أنه ارتكب القذف » ذا تالشىء 
الوحيد الذي ينقذه من اول عوان يأني بأر دعة سهد أء د 
5 0 ا 
ف الىعة داهم قد رأوا أقدو ف نزلى دفلا نة » و#ت أن غ4فضر 
هو لاءالث ءا دنر 


عند اطئفية ية لمان 0 دار كل زاح 


ان نأي بار بعةس, دأء . وقدذهب الامام لمشافعي د عناذا رع أ 
إلى أنه لاحصل أي ذرق حضود الك داء الممكية عتمعين أو 
متفر قين بل الافضل أثر أتوار احدايعه آخغرويؤد يكل وأحدمهم 
سْبادته على حدة » مثل مادنكون في سائر الاقضية . ويحبان 
يكون الشبداء متصفين بالعدل لاقامة المد على المقذوف عند 
الافية » فاذا - ء القاذف بأربعة ة سبد اءمن ن الفساق > سل ل علدم 


من حد القذف هو © وسم المقدوف من هود الزنا لأن الشهداء 


لسوا متصفين : 20 غير ان القادف لاسم من اد أنداء 


للشبادة بكافر أو امي أو عبد أو رحل اقيم عليه حد القذف 
من قبل . ولقول الشافعي وحمه الله ان القاذف اذا حاءيااشهداء 


27 





1١14 
من الفساق » اقيِ الحد عليه وعلى سْبداله جميعاً » وقد وافقه‎ 
مالك على هذا الر أي . وعندي أن مذهب الطنفية فيهذهالقضة‎ 
هو الاقرب الى الصواب والعقل » فان الشبداء إنكانوامتصفين‎ 
بالعدل برىء القاذف من جرية القذف وثشيتت جرعة الزنا على‎ 
المقذوف . واما ان كان الشبود غير متصفين بالعدل » ينث‎ 
الشك في كل ثيء من فذف القاذف وارتكاب المقذوف الزناً‎ 
وصدق الشبو 1 كذيم ولايمكن بنالم على الشك أرك يلقى‎ 

ا 0 مهم . 

ه- ومن لم ستطع ان يقدم الى المحكمة سْهادة تبرئه من 
جرية القذف » فقد حي عليه القران بثلاثة احكام : الاول 
أن تحلد ثانين جلدة » والثافي ان لاتقبل له سبادة ابداً والثالث 
اله فاسق . ويقول القرآك بعده ( إلا” الذيئ تابوأ من" بعد 
دك واصلهوا فان" الله غنور” ر<م ) . ولسائل أن بأل 
في هذا المقام ان العفو بالتوبة والاصلاح » الذي ذ كر«القرآن 
في هذه اثلة » الى أي حك يرجع من هذه الاحكام الثلاثة ؟ 
فقد أجع الفقهاء أنه لابرجع الى المي الاول » أي ان اد 
لايسقط عن القاذف بتوبته وأنه لابد له من الحد . وكذلك 


قد أحمعوا على ان هذا العفو يرجع الى الحم الثااث أي ان 
القاذف اذا تاب وأصاح» فانه لابعودفاسقاً وسغفزه امتعالى. 
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غير أن الذي فيه الحلاف في هذا الشأن » هو « هل القاذف. 


يُفى يفعل القذف ذاته أو اما يفى يعدما حك علنه المحكية 
باد » فبو فى بفعل القذف ذاته عند الشافعي والليث بن. 
سعد رحمها الله أي انه يصيرمر دود الشبادةعندهها محرد ارتكابه 
النذف بدون بيئة . وعلى العكس من ذلك يقول ابو حنيفة 
واصحابه ومالك رمم الله انه لايفسى الا بعد مايقام عليه 
الحد » فبو مقبول الشبادة عندهم قبل أك بقام عليه الحد . 
والصحيح عندي في هذا الشأن ان كون القاذف فاسقاً عند الله 
نتيعة لفعل القذف نفسه وأما كوه ذاسقاً عندالناس © رافق 
على أن تثبت حريته في المحكمة ويقام عليه الحد 

ما الم المتوسط اي «.ولاتقبّاوا .هنم مْبادة ابداً » » 
فبناك خلاف سُديد بين الفقباء حو ل: هل آليه ايضاً يرجع العفو 
المذكور في جلة ( إلا” الذين” تابر وأصملحوا ) ام لا 9 فتقول 
طائفة مهم القاضي شريح وسعيد بن اليب والحسئ البصري. 
وابراهيم النخعي وابن سيرين ومسكحول وعبد الرحمان بن زيد 
وابو <شيفة وابو بوسف وزفر وممد وسفمان الثوري وامسن 
ابن صالح رحببم الله انه لايرجع الا الى السم الثااث فقط أي. 
ان من تاب وأدلح ؟ لايبقى فاسقا عندالله ولاعند الناس » مع 
يقاء الحكمين الاولين قاءين في شأنه أي اقامة الحدعليه و كونه 





دل 
مردود الشهادة إلى الابد . وتقول طائفة اغرى مهم عط-_اء 
ررس واهد والشعبي والقاسم بن مد وسالم والزهري 
وعكرمة وعمر بن عند العزيز وان ابي بح وسلمان بن يسان 
ووسر وق وضحاك ومالك بن اس وعمات البى والامث بن سعد 
والشافعي وأحمد بن <ثيل وابن جر ير الطبري رجهم الله ارت 
-5ة | إلا" الذين تابوا وأصلدوا ) لابرجع العفو المذ كور فيا 
اك لمكم الاول أي أقاعة الحد ولكنه يرجع إلى المحمكببن 
الاخير ين أي أن من افم عليه حد القذف »6 إذا تاب وحسنت 
حاله » تقبل سّهادته ولاييقى فاسقا . وما قد استدل به هؤلاء 
أن جاه في يعض الروايات ارك تمر خيرب ابايكرة وصاحبيه 


حداهم في قضية المغيرة بن سُعبة - المذ كورة من قبل وقال 


هم و من اكذب من نفسه اجزت شرادته في مااستقبل -أي 
من تاب - قيات سوادته في المستقبل - ومن ل يشعل 1 أحز 


سبادته » » فأكذب صاحما الي بكرة وأبى هو ان يفعل . 


وهذا دلبل قوي يؤيد هذا الرأي في ظاهر الامر » ولكن 
المقيقة ان الاستدلال بقضمة المغيرة بن سّعبة فيهذا الحم غير 
دحيم على ماذ كرنا منتفاصيل! من قبل؟ لأنه ١ا‏ كان لاف 
فها حول وقوع الفعل (الوطء) ولا كان المغيرة بنسعرة نفسه 
أنكره » وإنما كان الخلاف فيا حول تعيين المرأة 1 





المغيرة يقول انها كانت زوحته وهي التي 

وظئوها آم جيل . وكات 3ن 3 : 

زوجة المغيرة كانت شبية 0 جيل 

الء عتحيب أن رظنا ابو نكرة 

وفي الضوء القليل » إلا أن الة راك كار 2 «ؤيدة لبيارن 
المغيرة وكان قد أقر 0 اصداب أبي بكرة يأنه مار أ 5 المرأة 


رؤية واضحة . فبناء على ذلك قضى عير لهغيرة, قال لا بي بكرة 


وأصحابه بعد إقامة الحد علهسم « من أ كذب مني نفسه 


أجزت شْهادته » على ما مر 1 نف] » فمن الواضح إِذا نظرنا في 
تفاصيل هذه القضية أن عمر إما أر اد منهم في المقيقة أن يعترفوا 
بهم ظنوا بالمغيرة رع ويرتدعوا عن دهي الناى باكر 5 بثاء 
على مل هذه الظنو الي الواهية » وإلا فانه لابقيل 
سبادتم ام في المستقيل أن . فلا ينصح على ذلك أن الكاذب 
الصريح كانت سادته 1 عند مر إن تاب . فرأي” الطائفة 
الاولى هر الارجح عند ي ف هذه القضمة » فات حقيقة نوبة المرء 
لا نعاما ألا الله ؛ ومن تاب عندنا » فاث غاية مالنا أن نامل 
به هو أن لانسمه الفاسق ولانذكره بالفدق » ولس من 
الصحيم أن نبالغ في عاملته حتى نعود الى الثقة بقوله جرد أنه 
قد تاب عندنا ف ظاهر الامر . وذه على ذلك ان اسلوبعيارة. 





1١14 
القرآك. بنفسه بدل دلالة واضحة على أن العفو المذ كور فيجملة‎ 
إلا الدّدين توا وأصلحوا ) إنا يرجع الى جملة ( وأ'وائك‎ ( 


هنم' الفاسيةثو'ن ) لأن جلد القاذف ماني جلدة وعدم قبول 


سْهادته جاء ذكرهما في العبارة بصيغة الأمر : ( فاجُلدوهُم' 
ثانين” جلادة” ولا تقئبلوا لم" شبادة” أبداً ) وجاء ذكر 
الحم عايه بالفسق بصمغة ادير ) او لتك م الفاسةون" ( 
فاذا حاء قوله تعالى ( إلا” الدّذثين تابوا وأضْلحوا فإن الله 
غذور” راحيم" ) بعد هذا الحم الخااك ا به » فمرى يدل 
بنفسه على ان هذا الاستثناء نما برجع الى اجملة الخبرية الاخيرة 
الاسنثناء غير دود الى اله الاخيرة فقط » فاءنا لانفهم البئة 
انه كيف يقف عند جل ( ولادَقيلوا لم' شبادة” أبداً ) 
ولا يتجاوزها الى حملة ( فاجلد' وأهلم" انين جلادةة 2 ؟ 

+- وقد يمتساءل في فشكنا المقام ٠.‏ كالنا لانثسائم 
برجوع الاستثناء في قوله تعالى ( إلا" النّذثين تابو! ) الىالحكم 
الاول أيضاً » لأن القذف إن هو إلا نوع من الاهانة » فاذا 
اعثرف الرجل بعده يخطئه واستعفى المقذورف وتاب من العردة 
أليه في المستقبل » فالنا لانتركه على حين أن الله تعالى يقول 
بعد بيان هذا المكم ( إلا" التدثين تابوا 
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الغريب أن حي الله بتركه والعفو عنه ولايتركه العناذ 9 
فالمواب عن ذلك أذه ليست التوبة هي العبارة عن تلفظ 
الانسان باحرف التاء والواو والياء والمحاء بالاسان » بل هي 
عبارة عن سعوره بالندامة واعتزامه على اصلاحه تقسهور جوعه 
الى امير » وكل ذلك ما لايعلل حقيقته إلا الله ولأجل هذ افإ نه لاتغتفر 


باتو بة العقو بات الد نيو بةوإةا تثغتفر بها العقوبة الاخر وبةفحسب» 


ومن ثة ذإن الله تعالى 1 يقل « إلا" انين تابوا وأصلحوا 
فار كلوهني" 3 ااا سميتي' أو لا تعذ" بو هام ” “>2 دل 


قال ( إلا” الكذثين” تاروا وأصلحو! فإت الله غنور” رحيم ) . 
انه لو كانت العقوبات الدنيوية أيضاً تغتفر بالترية فن ذا 
ثرونه من اللناة لايتوب اتقاء لعقويته 9 

١١‏ -. وقد يقال كذلك في هذا المقام أن الانسان إذا 
عجز عن أن يأقي باربعة سْبداء لاثبات اتمامه » فلس 
معناه أنه كاذب » لأنه من الممسكن أن يكوت صادقاً في 
اتهامه في واقع الأمر ولكن عجز عن اثباة: بالشبداء » فلأي 
سيب ايلم عليه بالفسق لاعند الناس فقط » بل وعنده الله 
تعالى ايضاً جرد عدم ثروت اتهامه 9 

فالجو اب أن من" ساهد بعينيه رجلا زفي » فهو مخطىءاذا 


اماع خبره في المع أو رفع أمره الى المحكمة بدوت بشة 2 





5 
لان الشسريمة لاتريد اذاكان رجل جااساً بالقذر في ناحية أنعلى 


د أن حال منه وياثره فى تيع كله 4 ذا اا 
غيره ن حدله منه وينثره في المجتمع كله ؛ بل على م أغير 


اذا وقع على ووه القذر في تلك الناحية ‏ بأحد الطر يقبن 


اما رثر كه فى مكانه ولايدّعرض له بشىء أو يدم الشبادة في 
المحكة على وجو ده حتى يزيله حكام الدولة الاسلاءية .ولس 
له طر بت ثااث غير هذين الطر بقين اليثة . فهو - بهذا الوجه ب 
اذا نقل خبره الى الناس 4 ارتكب حجرية 'اشاعة القذر الخدوه 
علي نطاق واسع و إذا رفعه الى الكام ددوث شبادة كافية 
يطءئنون الها » كان من نتيحته ان يشيع القذر في الجتمع كله 
و بتشجع ذه درو الغر 0 المنحطة 0 تكب القذف يدون”ك 
سادة الشبوه » » فاسق ولوكان صادقاً في ذات نفسه 
وو - ررأئ” الفقباء اطنفية فى د القذف ان بجكرن 
ضرب القاذف اخف من ضرب الزاني » لان اطرعة التي يعافب 
فما 3 لنس اكذيه ذما عثةن كل حال 
سو ور أي الذفية وحمبور الفقباء في تكر ان القكذف » 
أن من قذف غيرة اعد 3 ام تعده عدة مزات قل ان 
يقام عام هالحد أو ف اثناء اقامته » وأو دفي شرطظط واحدلايقام 
علنه الاحد واحد » 0 0 له هذا اد نفسه ولو ثم احد 


ثم قاف بعده يكرر قذفه السابق 3 ولكن اذا واء بعد دير ميه 





نينا 
ا أفييت عا ليه الدعو وىمرة آخر رى . روحه ادال 
3 هذه القضة ان ايا بكرة بعد م أقى واه ف قضمة المغيرة بن 


سعبة بقي يقول علتاً بين الناس الي أسْرد انالمغيرة اصاب الزنا» 


فأراد 3 أن قم عليه اد مرة اخغرى »© ولكنة .| كارك 
لايكرر الا تهمته السايقة اشار عليه علي" بأن لايقيم عليه الحد 


مرة اخرى » لان الرحل لا'محد في قضية مر تبن © فو افقه ممر 
على ذلك . و كأن الفقماء قد وقع بدنهم الاتفاق بعد ذلك على 
أ ف أي حده هرة في لقذف » لارؤ اخذالا اذا حاء بتهمة 
جديدة اخرى 

١4‏ - والفقماء بيهم خلاف حول 6 ذف3 اكه ٠‏ فرأي. 
الطنفية أن من قذف عدة افر اد بلفظ أو بالفاظ متفرقة لا بلقى. 
الاحدا د 4 اللهم الا ان يأتي قد ف جد بد بعد حده لآنْ 
الذي يقتضيه ظاهر الالفاظ في آنة (:والذين” برمونالمحصنات ) 
أن قاذف الجاعة مثل قاذف الواحد فلا يلقى الا درا اانا 
ولانه مامن تهمة بالزنا الا وهى تند اول عرض سخصين - رجحل 
وامرأة ‏ على الاقل » ومع ذلك فان الشارع اما حك علا 
بد واحد . وعلى العكس من ذلك يقول الشافعي رحمه ارثدانته 
من قذف جاءة » يلفظ أو بالفاظ متفرقة » نقام عليه الخد لكل 


فرد مهم على حدة . وهدذا يقول عئانت البتي رحمه الله » ويقرل 





10 
د إلى ويوافق عليه الشعي والاوزاعي ‏ أن من تذف 
جماعة بلفظ واحد » لابقام عليه الا حد واحد » واما منقذف 
0 واحد منم بالفاظ متفرقة » يقام عليه المد لكل واح_د 
0 سدةظل جدة . 
(والّذينَ يمون أذداجيم و وم يكن 


.م ود و 


هم شهدا الا| نفسهم فشهادة' احدم اربع 
ادات بالله انه لمن الصادقين . والنامسة” 


أن عله الله عليه إن 6 ب الكذ وبين 
| عتبها العذات آرت تشبل اربع 
شهدات بالله لله إله كن الكذ بين ا مسة 
ل غضب الله عليها إن كآن من الصدقين . 


نولا فسن الله عليكم وار حميه انا اس 


الارحيم 0 





1 
هذا هو - اللعان وهو قد نزل يعد الحم السابق بقليل 

«وييان ذلك انه لما نزل القرآن ب حد القذف » اضطرب 
بعض المسامين وتساءلوا بدهم نعم » الرجل أن *يازم نفسه 
“الصبر والستكوت في مااذا رأىالنجور والزنا من رجل وامرأة 
من الاجانب ولايرفع امرهماالى الحكام اذا لم يحد علي الشبداء 
واككن ماله ان يصنع اذا وجد مع امرأته رجلا * هل له ان 
بقتله والمرأة » فاذن يسةتوجب القصداص ؟ أو ب عى ليأتي 


بأردعة سهداء يشبدروة معه الطرعة » فاذدث لايد اذيفر الغجرم9؟ 


أو يصبر على «ضض وغيظ ؟ وأنه اذا طلق المرأة فأي عقوية 
مادية أو خلقية تنالها المرأة أو خدينا ؟ وهل من الممكن أن 
يرلي في حجره ولداً لبس من صليه في <قيقة الاهر ؟ وأول من 
نشأ هذا التساؤل في ذهنه على سدل الافتراض هو سعد بنعمادة 
سيد الانصار فقال يارسول الله أمهجكذا انزلت 7 ويعنى الآلة 
التي نزل ذا ح حد القذف . فقال رسول الله ل كر 
الانصار الا تسمعوث مايقول سيد 9» فقالوا يارسول الله 
لاتمنه فانه رجل غيور » والله ماتزوج امرأة قط الا بكرا 
.وماطلق امر أ:قط فاءترأً رجل منا أن يتزوجها من شُدةغيرته . 
فقال سعد « والله تارسول الله في لأعلم انها لتق وانها من الله » 





1 


ولكني تعيحيت ايلو وجد ت انعا ١‏ فدتفةذها رجحل لمكن 


لي أن أشييحه ولااحر ا آفي باريء لة سبداء » فو الله ني 
لاانٍ م حى يقضن حاجته ع . ثم مالبثوا الايسيراً حي 
وقعت في المدينة حوادث رأى فها بعض الناس مل 
هذا الامر مع نسائهم ررفعوه الى النبي يلم . فعن عبدالله 
ان مسعوه وعيد الله 3 رذي للعنهم ان رحلا منالانصار 
- وهو عوعر العجلافي على الاغاب ‏ جاه رسول! ور وقال 
« بارسول الله ان احدنا اذا رأى مع اهرأته رحلا إن تله 
ره وإن تكلم جلدةوه» وإن سكت سكت على غيظ » 
أم "كيف يفعل © فقال رسول الله ملم لله اليم احم “ا وعن, 
أبن عباس أنهلال بن أمية اردسول الله 2 فقال «نارسول 
الله إفي جئت على اهلى عثاء فوجدت عندها رجلا ذرأيت يعني 
وممعت باذني » فكره رسول الله 0 ماحاء به واسْتد عليه 
وقال « البيثة وإلا هد في ظبر ك » فأحمعت عليه الاتصار 
وقالوا قد ابتثلينا ما قال سعد بن عبادة . إلا أنه دضرب رعول 
الله يَِلِيُمِ دلال بن امية وببطل مْبادته في الناس . ذة-ال هلال 
« والله افي لارجو ان يجعل الله لي هنا مخرساً » وقالارسول 
)020( امرأة خبيثة . 


(؟) رواه البخاري ومسل واد والنسائي : 
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الله عله « فاني أرى ااعمتد عليك نما حئت” به » والله يعلم اني 


أصادق » فوالله ان رسول الله يلع بريد أن يأمر بضربه اذ 
اتزل الله على رسوله د الوحي تنزات ( والذين” ترأمورن> 
أزواجبم .. ) اليم 37 

والطريقالمذ كور فيهذه الآبة لافصل بين الرجل وامر أته 
ب عليه « بالاعاث » في القانون الاسلامي . فالقضايا الني رذعت 
الى الني تع بعد نزول هذا الك » وردت مفصلة في تاف 
لدت اديت »؛ وهي المصدر لقانوت اللعارت مع تفاصيله » 
فاليك بعضها في مايلى : 

أما تفاصيل 0 هلال بن أءية ب حسب ما رواهأصحاب 
الصحاح السئة والامام أحمد في مسنده وابن جرير الطبري في 
تفسيره عن ابن عباس وانس بن مالك رضى الله عءنها ‏ فقد حاء 
فها أن هلال بن أمية وزوحته أرسل اليها بعد نزول هذه 
الآنة فتلاهاعليه| رسو ل الله ملق فذ كرهما وأخبرهام أن عذاب 
الآخرة أشْد من عذاب الدنيا » فقال هلال د والله بارسول الله 
أقد صدقت علها « فقالت » كذب «دفقال رسول انل ملك » 
لاعنوا بدنها فقيل هلال أسْهد » فشبد أربع سْهادات بالله انه 
لمن الصادقين » فلما كانت الخامسة قيل له : باهلال اتق الله فان 


)١(‏ راه البخاري واد وابو داود 





1 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وان هذه الموجبة" الني, 
توجب عليك العذاب » وأيضاً قال لها رسو ل الله َل ان 
د ان الله يعم أن أحدي كاذب » قبل منك] تائب 28 فقال 
هلال : « والله لايعذيني الله عليها ما لم يلدني علها » » فشهد في 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم قبل للمرأة 
اشردي أدبع سبادات بالله أنه لمن الكاذبين » وقيل ها عد 
الخامسة : «اتقي الله فإن عذاب الدنياأهونمنعذاب الآخرة» 
وان هذه الموجبة” الى توجب عليك العذاب » » فتلكدّأتساعة 
0 الاعراف »> ثم نالك : راث لاأخظم فرمي »نهدت 
في الخامسة أن غضب الله عايها إن كان من الصادقين . ففر'ق 


بينها دسول الل يل وتذى ان لابُدعى ولدها لأب ولايرمى 


ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فغليه الحد » وقشى أرك 
لابيت ذا عليه ولافوت لها من أجل أنها يفترقان من غير 
طلاق ولامتوفى عنا . ثم قال للناس « ان جاء تبه 50 
اريشح حمش الساقين *'' فبو هلال وان جاءت به أورق 44 
)١(‏ اصيبب تصغير اصبب وهو الذي في شعره حمرة 

(؟) اريشح تصغير ارشح وهو خفيف للم الاليتين 

(») حش الاقين دقيقها (8): اوررق 1:5 اسن 





3 
جعدا '٠١‏ اليا ''' خدلج الساقين '' صسابغ الاليتين ©' فبى 
للذي دميت به » فجاءت به اورق حماليا خداج الساقين سابع 
الاليتين فقال رسول الله ا" «لولا الاعارت ‏ وفي ووابة 
اخرى - لولا ماءضى من كتاب الله « لكان لي وها سأن » , 
وجاءت قصة عوير العحلافي عن سبل بن سعد الساعدي 


وابن حمر في الصحيحين وبقية الماعة الا الترمذي » وفها أرنف 
رسول الله يليه دعا عرير وزوجته فذ كدّرهها وقال ليا ثلاظ 
د ات الله يعلم أن أحدىا كاذب » فبل منكما تاب 7» فليا لم 


يتب أدرهما 0 بدا » قال عومر : ا ذانطلقت” ما بارسول. 
لله لقد كذيت عليها . فطلقها قبل أن يأمره رسول الله يلل . 
قال سبل بن سعد فنفذها رسول الله عله وفر“ق بدنها وقال + 
و لايمتمان ابذا » وزاد سبل بن سعد وكانت شاهلا كرا 
حملها وكان انما يدعى اليا » ثم جرت السدّة في الميراث أنيرثها 


وترث منه مافرض الله لها » . 


)١(‏ حمداً ؛ شديد الاسروالخلق والذيشعره غير سبط وهمامدح. 
والقصير المتردد الخلق والبخيل 

() المالي : الضخم الاعضاء التام الاوصال 

() خداج الساقين : عظيمها 

() عابم الالين ١‏ كني رطلي)” 
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وفاتن القضيتين و اهد كثيرة الصحاح وغيرع_ا هن 
وحوه كثيرة » وابس قم| التصريح رامماء المتلاءن » فققند 
تتكون بعضها متعلقة لقضيتين نفسها » ولكن قد حاء في 
بعضبها ذ كر 
النكات المبمة لقانو نا 


فعن ابن عمرات رحلا وأمر أة تلاعنا عند ركرل الله علد 
ففرق بينه) "3 
وعنه أث ؛ رحلا رعى امر أة فانتفى هن ولدها في 


دك لله لله و مر بها رسول يل فتلاعنا 6 قال 


4) 


م حسايكئ) على 
لاسبيل لك عليا » . قال «-يارسول الله 


مال تك » ان 


1 صدقك عاميذًا بو 
ع ات من فرحها وأن ثم لل فذلك ابعد لك منها»”؟" 
وعن قيدصة بن دونب قال : هذى عمر بن الخطاب فيرجلر 
أنكر ولد امرأته في يطنا ثم اعترف يه حى أذا ولد اذكره » 
0 بر دوعر فلل 5 6أنين حلدة أفربة علمها ثم الى 4 ولدها 9" 
00 رواه الماعة ) رواه البخاري ومسل وابو داود 
0 رواه الدارقطني والبيبقي 





كن 
وعن ابن عباس أن رجلا قال : « بارسول الله انليامرأة: 
لاقرأه ا 
يكون زلة خلقية دون الزن - . قال : « طلقها » . قال « افي 
احبها » قال : « فامسكها » أي ان يلقع ل يستفسرهعن كنايته 

ولم يأمره باللعان حاملا قوله على وميه امرأته بالزنا "23 . 
وعن الي هريرة ان رجلا قاللابي يلتم دان امر أي ولدت. 
غلاما أسود » . فقال : «هل لك من إبل + » قال : « نعم » . 
قال : د مالونم! 6#. قال : «حمر» . قال: «فبل فيا اورق9. 
قال « نعم » . قال «٠:‏ فككيف ذاك ١‏ » قال : « نزعه عرق ». 


قال « فلمل هذا نزعه عرق » . فل يقبل نفيه لولده ولم يحمل. 
قرله على الرمي بالزنا . "" 

وعن الي هريرة قال فال رسول اله يتلق : « ايا امر 
أدخلت على قوم من لبس مهم فليست من الله في شيء ولن. 
يدخلبها الله جنته وايا رجل جحد ولده وهوينظر أليه »احتحب. 
الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاسّباد من الاولين. 
والآخرين » ” 


)00( رواء النسائي (؟) رواه البخاري وس واعدوايوداود 
ز(ع) رواه ابو داود والنسائي والدارمي 
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يل 


دآبة اللعان وهذه الروايات والشواهد ومبادىء الشرع 
:العامة هي المصادر لقانون الاعان في الاسلام » وهي التي على 
حّسبها وضع الفق,اءضابطة مفصلة للعان» تأمم مو اد هذهالضابطة: 


١‏ اختلف العاماء من الساف في من وجددة مع امر أته 
رجلا فقنك هل يُقثْتّل به أم لا فقال بعضهم يقتل به لأنه 
ليس له ان دم الحد يغير اذن من الحا كم ء وقال يعضوم لايقتل 
ويعذر في مافلله اذا ظبرت أماراتصدقه.وثشرط احمدوا_حاق 
رحا الله ان يأقي بشاهدين على أنه قتله يسبب ذلك » وقد 
وافقه) على هذا الشرط أبن القاسم وابن حبدب من المالكية » 
ولكن زادا عليه ان يكون المقتول حصنا وإلا ذإن القاتل 
عليه القصاص ان كان يكراً. اما التمبور فذهروا الى أنه لايعفى 
عن القدص إلا أن يأتي باربعة يشبدون على الزنا أو يعترف 
درل فل مرت يشرط ان يكوت عصاً . 

 «‏ اجمع الفقباء على أن اللعان كالشوادة فلا يثبت الا 
فى الممكمة . 

ص0 لحرن الحق قف المطالية بالاعان الرحجل فيوسب 2 بل هو 
للمرأة ايضاً اذا انجمها زوجبا بالفاحثة أو انكر ولدها . 

؛- وهل يحوز اللعان بين كل زوج وزوحة» ام لاشروط 
لابد من وحودها في كل منا ؟ هذا ما فيه خلاف بين الفقباء: 





ا 
يقول الشافمي رحمهالله ان كل منيصح عينه ويجوز له أنيطلق, 
زوجته من الوجبة القانونية » يصح له اللعان » تك أن العقل 
والبلوغ يكفيان عنده في اهلية الزوجين للعاث . سواء أن 
مسامين أو و كافر بن »حر بن أور قيقين » مقبو لي الشرادة أومرد وديها» 
وسواء أ كانت زوحة الرجل المسلم اك أو ذمية » والى مثل 
هذا الرأي ذهب مالك واحمد رحمها الله . أها الحزفية رجهم 
اله فلايحوز اللعان عندم إلا بين زرحين هين غير محدودن 
في القذف هن قبل » فإ كان الزوج والزوجة كافرين أورقيقين 
أويحد ودين في القذف من قبل 2 لايصم بدنها اللعانعندهم . وكذلك. 
ان كانت اازوجة قد افترفت الفاحشة منقبل بطريق حرم أو 
مشتبه » لايصح بينها اللعان . واتفية جاؤوا بهذه الشر وط 
لانه لافرق عندم بين قانون اللعاث وقانون القذف صسوى انه 
أذا ارتككب القذف” رجل اجني » فعليه الحد واذا ارتكبه 
الروج 2( كَّ أن يسلم من من اد باللعان » وإلاذإن الاعان والقذف 
شيء واحد عند هم من سا اثر الوجوه : ولأن أعان اللءان عتؤزلة. 
الشهادات عند هم فلا يبحو نمالمن كانغير اهل للشهادة. الا ان القيقة. 
ان مذهب الحنفيةضعيف في هذ الباب» والصحيح ماذهبالي الامام 
ل لشافعي رحه الله . وذلك لعدة رجوه : اولها: ان القرآن ماجعل 
مألةقذف الزوحة حزءأمن آي اللعان بل جاءها يحم مستقل “فلا” 
يصع ان ندخلها نحت قانون القذف ونشترط لها جميع الشروط 





قل 
المقررة لاقذف . ثم ان الفاظ آة الأعان تنف عن الفاظ آية 
القذف ولككل منها كم مستقل » قيجب ان تأخذ قانوت 


الامات هن آنة لادان » لامن آنة الز-ذ ف .فشرط من شروط 


وجوب المد في آي القذف ان تكون القاذف قد رمى بالزنا 
الحصنات اى العفائف » ولكن ماجاء ذ كر لهذا الشرط في آية 
الاعان . فان كانت هناك امرأةاقترفت الفاخشة في سالف ايامها 
ولكن تابت بعدها وتزوجث ثم رماها زوجم بالزة أو أتكر 
ولدها » لايصح عر جب آة الاغان أن و ذنازوجما اذناً مشاعاً 


في قذفما وانكار اولاذقًا غلى اساس انما كات اكثرفت الزنا في 
أيامها السالفة . والوجه الثاني : وهو لايقل وزناً. عن الوجه 
الاول : ان هتاكفر قا عظيماً بن قذف الزوجة وقذف الاجندية 
فلا يدح ان تكرن طبيعة القانون في شأنها واحدة . انالرجل 
لاعلاقة له بالاجندية من حبة العو اطف ولا العرض ولا المعيشة 
ولا الحقوق ولا الذسب » واكير. مايككون له من اك غف 
يأمرها في الحدود الل رعة > أرد. لكي لط ين 
الجتدع من الفواحش .. واما لزوجة - على العكس من 
ذلك » فعلاقته بها قوية جداً من عدة اسباب : انها امينة على 
تنسيه وماله وبيته » وشريكته في الحياة وعحافظة على اسراره 
وا يتضل اقوى مادكون من عر اطفه العميقة المرهفة. فبي ان 





ول 
جاءت بالفاحشة » مستت مشئاً سد لذأ بغز ضه وشرفه و كرامتة 
ومصالله ونسب اولاده . فن اي جبةوكن ان يكون افرها 
كأمر الاجنبية فينظر الرول »حتى لاتنتكرن طبتعة القانون 
في امرها مختلفة عن طبيعته في امر الاخنبية : وهل ترون ذسيا 
أو رقيقاً محدوداً يقل أو مختلفعن أي رجل مسل حر مقبول 
الشبادة اهتاما بأمر زوعته + فها لنا اذن أن لانعطينه عق 
الاعان اذا ما شاهد زوحته تة.ترف الفاحشة بغينيه او استيقن 
أن زوحته حامل من غيره 9 وأي خيلة تبقى لكين اذا 
سليناه هذا اطق في قانوننا؟ إن مانعر فة واضحاً من ظاهر الفاظ 


آنة الاعاث أن الله تعالى بريد ان يجعل لازوجين مخرجاً من 


المشكلة التي يقع ذما الزوج بفاحشة زوحته أو خملها اليقبني ءن 
غيره « أو تفع وها الزوحة بقذف زوحهما حا او إنكاره لازلادها 


بغير حق . ولسات هذه اللاحة مخضوصة لهامين الاحرار 
مقبولي الشهادة فعدت » وليست في الفاظ القرآت صراحة أو 
اشارة تقصر ها علهم وحدمم . أما الحجة بأت القرآئ جعل أيمان 
الاعان ننزلة الشبادة فيجب ان تنطبق غلم:! شروط الشبادة 
نفسها » فاطواب عنها -. ان سَاتَينا بها - أث مقتضاها لانتف 
عند هذا الحد فحسب » بل من عبن مقتضاها كذلك أن ترجم 
المرأة اذاما نكلت عن اللغان ولاعن زوعبا العدل مقبول 





1١1 
الشبادة لأن البيئة قد قامت على زناها » ولكن العجيب انف‎ 
الحنفية لاحكيون عاما بالرجم في هذه الصورة . فذلك ما‎ 
يدل على أنهم أنفبم لايمعلون أمان اللمان عنزلة الشبادة ؛ بل‎ 
القرآن نفسه لامحمل هذه الاعان عنزلة الشهادة على تعبيره عنا‎ 
بكلمة الشهادة » لانه لو جعلبا عنزلة الشبادة » لأمر المرأة بغان‎ 

حادات لأا على النضف من الرحل . 

ه ‏ ان الاعاث لايحب جرد الكنابة او اظهبار الشية » 
وإما يحب بأن يرمي الزوج زوجته بالزنا صراحة او بكر أن 
ولدها منه بألفاظ واذحة . وقد زاه مالك والليث بن سعد 
رحمما الله ان الزوج عليه ان بصرح عند الامان بأنه قد رأى 
بعينه زوحته تفي » ولكن لا أصل هذه الزيادة في القرآث ولا 
فى السنة . 

5 -. اذا انهم امر أته بالزنا ثم نكل عن الاعان » يحدس عند 
لبي حنيفة واصحابه حتى يلاعن أو يء_ترف بتكذبه » ويازمه 
حد القذف اذا اعترف تكذبه . وعلى العكس من ذلك يرى 
مالك والشافعي واللدث بن صعد مهم الله انه اذا تكل عن 
الاعان » وجب عليه حد القذف لان نكوله عن الاعان اعثتراف 
منه بكذيه . 

٠+‏ -.واذ! نكلت المرأة عن»اللعان رمد لعان الرجل »تمن 





ان 


عند الحثفية حتى تلاعن أو تءترف بزناها . وعلى العكس من 
القرآك يقول (ويّد'وآ عنها العستذاب انتشبدأربع” سبادات ) 
في اذ لاتشبد » يحبتعلها ( العذاب ( إلا 0 حدتهم هذه 


فها الضعف من جرة أن القرآث لايعين في هذه الآبة نوع 
( العذاب ) وإنما يذكر ( العذاب ) مطلقاً . فإن قبل انه 
لاءككن ان يكون المراد بالعذاب في هذه الآية إلا حد الزنا» 
فاجواب عنه ان القرآن قد شرط بأريعة شبداء لوجوب هد 
الزنا » ولا تكاد الأمان الاربعة ‏ الاعان ‏ من رجل واحد 
تقوم مقام هذا الشرط . نعم إن لعان الرجل يتكفي في اثقاذه 
من حد القذف وترتيب أحكام اللعان على المرأة ولكنها لاتكني 
على كل حال في قيام البينة على زنا المرأة . لامك ان تنكول 
المرأة عن الاعان بعد لعان الرجل » يخا شبية وأي شبهة في 
تحقق زناها » ولكن عن المعلوم ان الشهات لا توحب الحدود. 
وينبغي ان لابقاس أمر المرأة في هذه القضية على وجوب حد 
القذف على الرجل اذا نكل عن الامان بعد قذفه » لان قذفه 
ثابت على كل حال ولأجله كر على الاعان » ولككن المرأة 
على العكس من أمره ‏ لبت البينة بقائمة على زناها » لانها 





م١‏ 
لاتقوم إلا بإعتراف هنا او يشبادة أربعة سُبداء . 

بم - وان كانت المرأة حاملا عند اللعان » فان اللعانف 
بذاته » يكفي عند الامام أحمد رحه الله في براءة الرجل من 
حملبا وولدها بصرف النظر عما إن كات الرجل نفسه تفى حملما 
وولدها أو لم ينفها . ويقول الامام الشافعي رحه الله أنلس 
رمي الرجل اءرأتّه بالزنا ونفيه للها شيا واحدا » فلايعد الجل 
الامنه على رميه اهرأته بالزنا مادام لاينفيه بالفاظ واضحة»لان 
كون المرأة قد زنت لاسستازم أن تكوت حاملا من الزنا 

- بقول مالك والشاقمي وأحمد بن حتبل رحمهم اشرأت 
الرجل له أن ينفي حمل زوجته في أيامه فبلاءنما في الممكية » 
ويقول الامام أبو حنيفة أن لبس أساس لعا نالرجل هو 
حمل زوجته » بل أنه قد وجدها حاملا في زمن لايرى أن تحمل ٠‏ 
فيه منه » فبحب أن يؤجل اللعان بدنها حتى تضع حلب » لان 
المرض أيضاً قد ينشيء نشيبة الخل على حين لاتكون هناك جمل 
ا 0 

٠‏ - والفقباء متفقرن. على أن الرخل اذا نكر ني 
ولده » وجب اللعان ببنه وبين زوجته .و كذلك مم متفقرثت 
1 على أن الرجل ان قبل الولد مرة ‏ سواء كارت قبوله أياه 





1 

بالفاظ صبريحة أو بافعال تدل على القبول كأن يقبل الهنسة 
بولادته أو يظبر الشغف بترببته ويشفق عليه سفقة الوالد على 
ولده - مابقي له حق في نفي نسبه » وانه اذا نقاء بعد هذا 
القبول وجب علنه حد القذف . ولكن يدهم غلاف حول 
تحديد المدة الني الرجل ان ينفي فيا ولده . هبد الامام مالك 
أن كاث الرجلفى بنته أيام” حمل زوجته له أن ينفي ولدهامن 
أيام خملبا حتى تضع ولنس له أن ينقنه بعدء » واءا إن كان 
غائباً عن نيته في تلك الايامم ووضعت الل وهو غائب » له 
ان يثقته اذا عله . وعند الامام ابي حثيفة أنه إن نفى الولد 


فييوم أويومين بعد ولادته » ذله أن يتبرأ مئه باللعات » واما إذا 


لم ينفه إلا بعد سنة أو سئتين » فله ان يلاعن زوجته ولحكن 
لبس له أن يتبرأ هن الولد . ويقول القاغي ابو يوسف رحمه الله : 
الرجل أن ينفي الولد الى اربعين يوماً بعد ولادته أو بعد علمه 
بولادقه » ولكن المقيقة ان التقيد باربعينيوما شيء لامع له» 
اللهم إلا ان يحول دون ذلك عذر سعد زد معقو ل 2 

١‏ - اذا طلق الرخل زوحته طلاقاً باثناً ثم رماها بالزنا» 
فلاحق له في اللعان عند الامام ابي حنيفة رحمه الله » بل تقام 
عليه دعوى القذف » لان اللعاث إأعافو اازوحين ولدست المطلقة 
بزوجته واما اذا كان الطلاق رجعياً ورماها بالزنا في ضمن 





ييل 

مدة الرجوع 4 فله الح في الاعان وعند الامام مالك رحه الله 
ليس رمي الرجل زوجته بعد طلاقها قذفاً الا في صورة واحدة 
هي أن يكون بنه) خلاف في قبول حمل أو نسبة ولد » وإلا 
فان الرجل من حته اللعان <تى .بعد الطلاق اليانّ » لانه 
لايلاعن لتشويه ممعة المرأة وإِما يلاعن استبراءاً من ولد لايراه 


هن صلبه ويل هذا الرأي يري الامام الشافعي اشارع ان 


١‏ أما نتائج اللعان ؛ فا ما عليه الاتفاق بين الفقباء 
وهنا مافيه الحلاف بدنهم . اما نتاتحه المتفق علها بنهم > فبي: 

أ- أن الرحل والمرأة لايستحق احدهمائئة] من العقوية . 

- إن كان الرجل منكراً لولد المرآة » الى الولد با 
ولايدعى اليه ولايرثه ؛ وإغايرث أمه وترث منه . 

- لامحوز لاحد أنيقول للهرأة زانية ولولدها ولدالزتا» 
ولو كانت عند الاعان حيث لايشك احد في زاها . 

د _ ومن اعاد اليا الاتمام السايق » وجب عليه حدالقذف. 

و لابسقط عن الرجل صداق المرأة . 

ز ‏ لانفقة ولابيت لامر أة على الرجل . 

ه تحرم المرأة على الرجل . 

أما الخلاف فبو في قضيتين : الاولى : كيف تقع الفرقة 
بين الرجل والمرأة بعد اللعان 7 والاخرى: هل يمكن الاجّاع 
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بدنها بعد الف قة بالامان7 فيقر ل الامام الشافعي في الفضية الاولى 
اله اذا فرغ الرجل من اللعات » وفعت ينم | 1[ 02 707 
ألاعنت المرأة بعده أو لم تلاعن. وبتول مالك والامث بنسعد 


وزفر رحمهم الله ان الفرقة لاتقع باعان الرجل وحده واما تقع 
بعد مايفرغ الرجل والمرأة » كلاهما » من الاعان . وبقول ابو 
حنيقة وأبو يوسف وحمد رحبم الله أن الفرقة لاتقع بعدفر اغا 
من اللعان حتى يتفر"ق بدنها الحام . فان طلق الرجل بنفسه» 
والاذإن الحام بعلن الفرقة ببنها . 

اماجو ابا عن القضية الثانية فقول مالك وابو يوسف وزفر 
وسفيان الثوري واسحاق بن داهويه والشافمي واحمديئحنبل 
والحسن بن زياد رحمهم الله ان الزوجين اذا وقعت بيتها الفرقة 
بالاعاث » يحرم احدهما على الانغر ولايجتدعان بالنكاح ابداً ولو 
أرادا . وهذا مايراه أيضا مر وعلى وأبن مسعود من الصحاية 
دضي الله عنهم . وعلى المكس من ذلك رقول د 0117لا 
وأبراهم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وابو حنيفة ومد 
رحبم الله ان الزوج ان اعترف بككذيه وام عليه حدالقذف» 
فلهها ان يجتمعا بالنئاح ان ساء! » فإنه ما كان الموجب للفرقة 
بينها إلا اللعان » فته مادام قائاً بنها تقوم بيهم المرمة » 
و إذاز ال باعتراف الزوج بكذبه و لقائه حد”هكتز ول من بدنها لخر مة . 





ل 


( إن الّذِنَ جاؤوا بالافك ''عصبة 
0 لاتحسيوه ثرا لكم بل هو خين 
0 لكل امرىم متيم. مسااكتيب من 
م ٠‏ والّذي تولى كبره عا 
عظم”. لوألا اذ تمعتموم طن" الم موت 
00 مات بأنفسيم خيراً وقالواهذاإفك” 


0 لوالا جاءوا عليه إبأر بعة سل 
لم ينوا بالشهداء فأو لتك عند الله هم 
الكاذ بون .ولولا فضل الله عليكم ور حمتة 
في النأثيًا والآخرة لمَسْكُم في ما أفضكم فيه 
0 إحارة ال مإرميتبه جائعة الصديقة رضي الله عنباء وتمبير القرآن 
عنه بكلة الافك تنديد له من الله تعالى نفسةء فان ممى إلافك قلبالكلام 


وصرفة الى غبر حقيقته » وبهذا الاعتبار يستعمل عم الكذب والافتراه 
المريح . فاذا قيل لتبمة فمثاها التبتات والفرية . 





وتقر لون ' بأفوامكم ماليس لكم به 


و تحسبو نه هيناً وهو عتدالله عظيم 0 
إذ سمعشموة قَلتُم ما يكون لتنا أن لاا 
ببذا سبحاتك هذا بمتان عظيم . بعطاك' 
الل أن تَعُو دو المثله أبداً إن كنتم مو منين” 


0 الله لَكم الايات .والله عليم حكيم. 
م6 

هذه الآنات التي بها شرع الله تعالى في ذ كرالقدة النيكانت. 
السب في نزول هذه السوره وقد نقلنا اول هذه القصة من 
رواية السيدة عائشة رضي الله عنما في المقدمة وها نحن اولاء 
نذ كر مابقي منها حسب ما ثقلتها مختلف الروايات الدابتة عن 
لسان عائثة رضي الله عنما نفسها : 

قالت : عدوي ذلك ولايرألي دمع »ولاأ كتحل 
شوم . ثم بكيت لياتي المقبلة لايرقأ لي دمع ولاأ كتحل بنوم. 
فاصبح ابواي عندي » وقد بكيت ليلتين ويوماً » حتى أظن, 





١1 
أن ال.كاء فالق كبدي . فبينا هما جالان عندي وانا ابكي‎ 
"اذا استأذنت امرأة من الانصار فأذنت ها ع فجلست تكي‎ 
معي . فبانا نحن كذلك إذ دخل علينا رسول اله يلل » ثم‎ 
جاس » ولم يحلس عندي من يوم قبل في" ماقيل قبلا . وقد‎ 
» مكث برا لايوحى اليه في في بشيء » فتشبد حبن جلس‎ 
ثم قال : « اما بعد ؛فإ نه بلغني عنك كذا و كذا. فان كنت بريئة‎ 
فسييرئك الله تعالى » وإن كنت اا يذنب فاستغفري‎ 
الله تعالى وتوبي اليه » فان العيد اذا اعثرف يذنيه ثم تاب» تاب‎ 
1١ الله تعالى عليه » . فها قغى رسول الله يللد مقالته » قلص‎ 
دمعي حتى ما أحس منهبقطرة . فقلت لأبي « اجب عنير سول‎ 
الله عَم في ما قاله » . قال : « والله ما اهدري ما اقوللرسول‎ 
» اله لت ؛ » فقلت لأهي : اجيي عنى رسول الله يلل‎ 
قالت : « والله ما ادري ما اقول لرسول الله يلل » » . وأنا‎ 
حارية حديئة الس ن لاافرأ كثي رمن القر آن . فقلت : إفيرالله‎ 
اعلم انيم مهعم 56 تحدث الناس به » واستقر في قوسي‎ 
وصدقم به؛ فلن قلت لم الييريئة لاتصدةو في بذ لك . و لئن اعترفت‎ 


> س6 


لي بأمر وائ بعلأ أفيمنه بريئة» لتتصد فكّني * .فوالله ما احدلي 


)١(‏ قلص الدمع : احتبس 
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وام مثلا إلا ابا يوسف “إذقال ار 

لان ع لاتسفرت )م2 ول 1 000 في 
وانا و الله حينئذ اعلم افي بريئة» وان الله ل ا 
والله ما كنت اظن أن ينزل الله تعالى في سأفي وحياً يتلى » 
ولشأفي فينفسي كان أحقر منان يتك اشتعالى في” بأمريتلى » 
ولكن كنت . ارجو ان يرى رسول الله يلم في النوم دؤط 
يبرئني الله تعالى بها . فوالله مارام يحلسه » ولاخرج احد من 
أهل البت » حتى انزل الله تعالى على نه ملم ذاخذه ما كان. 
يأخذه من البرحاء ؛ فسُر"ي عنه وهر يضحك » فكار'_ و 


كلمة تكل بها ان قال لي : ياعائشة احمدي الله تعالى فإنه قد 
اك 2 شال امي : قوهي الى وسول الله ملقم » فقلت : 
لا اقوم اليه ولا احمد إلا الله تعالى . هو الذي أنزل براءقي . 
فأنزل اللهتعالى ( ان" الذينجاوٌوا بالافك .. . ) الى الآية الوم 

وتكتة لطيفة يحسن بنا ان نذ كرها بهذه المئاسبة » هي. 


ان الله تعالى ا أنزل من احكام الزنا والقذف واللعان في عشر 
الآنات الاولية من هذه السورة قبل تنزيلة براءة عائشة رضي 
الله عنها » إنا نبّه المسامين في حقيقة الاءر على ان لست رمية 
أحد بالزنا بأمر هين يتلاعب يه اناس ويتناقلؤنه في حالسهم 


. تعني يعقوب الني عليه الللام‎ )١( 





غ1١‏ 
ويحافلهم » بل هو قول في غنانة من الثقل يخمل صاحبه تبعة 
كبرى » فان كان الرامي صادقاً في رميته » فليأت بالشهداه 
لملقى الزافي والزائية امد العقاب» وان كان كاذياً » فهو جدير 
بأن يغرب ظبره انين جلدة ختى لايعود لثل هذة الرمية في 
المستقيل . وأما إذا كانت هذهالرمية من الزوج لزوجته »فعليه 
أن يلاءنها في المحككة . وهذا الامر لامكن أن يتفره يه اعد 
ثم يحلس في بته وادعاً مستريحاً لان المجتبع يتمع المسامين 6 ما 
أخرج إلالاقامة الحق ودعم الخير في الدنياو لامتكن أنيكرن 
خه الزنا اداة لامب والبو ولا أن تكون اخباره موضوعاً 
لتحادث الناس وترونحهم عن انقسهم . 

قد وردت في الروايات أمماء الذين كانوا يتناةلون حديث 
الافك في الجتمع وم عمد اله بن ل وزيد بن رفاعة 
- والغالب أفه ابنرفاعة بن زيدمن الهودالمثافقين - و مسطح 


ابن أثاثة وحسات بن ثابت وحمنة بنت جحش . فكان عبد الله 
أبن ابي” وزيد بن رفاعة من المنافقين و مسطح بن اثاثة وحسان 
ابن ثابت وتمنة بنت جحش من الؤمنين ولحكن الدعوا 
كائد الاولين وخاضوا في حديث الافك على غطأ منهم 
.وضعف . ولا نعم من كتب الحديث والسيرة امماء غير 
هؤلاء » من خاضوا في حديث الافك وإسّاعة اخياره . 





ل 

وفي قوله تعالى ( لا تحْسَبوه شر" لكم'» بل" هو خير” 
الس ) تهدئة من الله تعالى لاعصاب الذاعة الاسلامية و كشت 
المكايد المنافقين » فانهم وإن جاؤوا على زجمبم » تحدلة سعواء 
على نظام اماعة وشخص الرصول يللع وأهل بيته » ولكنهنا 
.ما حاقت إلا بهم وما سبنت لمساءين إلا خيراً . فالمنافقرت 
- يا ببنا في المقدهة -- ما كانوا أثاروا هذه الفتنة وأسْفاوا 
حذوما إلا لان جزهوا المساين في مدان تفو فوم 2 مدان 
الاخلاق الذي كانوا لسبقهم فيها يز فون أعداءهم في سائر ميادين 
الحباة » ولكن الله تعالى ما أخرج المسامين من هذه الفثنة إلا 
خيراً . فقد ثبت هن سيرة الرسول يلتم وساوك أهفف في 
جانب وس_اوك الي بكر الصديق واهله في الجانب الآتغر 
وسلوك عاء.ة المساين في الجانب الثالث في هذا الموقف 
الالم مبلغ طبارة الماعة من الدنس والسوء وما كما 
من النظام والتّاسك والعدالة الاحمّاعية ورحمة التاوب وبراءة 
الصدور . فإن اسّارة” من الرسول يله كانت اكثر منالكافي 
في ضر ب ال ماين اعناق من رموه في كل شيء من فر اله 
وعرضه وقلبه ورسالته . فها هوذا دُرمى في كل ثيء من هذا 
ويتحدث به الناس شْبراً كاملا في المدينة ولحكنه يصبر عليه 

١ه-م‎ 





45 
ويعافي شدائدءه؟»'وعندما يأتيه( المي الالمي » لايقي الحد الاه 
على الافراد الثلاثة من المسهين » الذين كانت قد ثبتت علهم 
جرئة القذف ولايقيمه على المنافقين. وها هوذا مسطح بن أثاثة > 
من ينفق “عليه ايوبكر الصديق رضي الهعنه من اقر بائه الادنين » 
يفجعه في فلزة كبده» ولكن هذا العيد الصالح لايقطع عنه 
صلة القراية ولاعسك بده عن مساعدته . وهاهن ازواج النبي 
يلم لاتسام احداهن في تشويه ممعة ضرتها ولا تقول فا الا 
خيراً . وان تعحب فعجب أن حمنة بنت جحش أخت زينب 

بنت جحش تخوض في حديث الافك ممع الذين خاضوا فيه 

وسعو | لتشو يهممعةعائشة رخي اللدعنها -- الاحمية “لأختا. 
أما زينب نفها » فلا تقول في عائشة إلا خيراً . تقول عائشة 
رضي الله عنها نفسها أن رسول الله يل سأل زينب عن امري 
ومارأت' وما ممعت" » فقالت : « يارسول الله امي سععي 
وبصري والله مارأيت إلا خيراً قالك عائعة :د دهي التي 
كانت تساميني من أزواج الني يلق» فعصمها الله بدينها وورعبا 
وطفقت اختها حمنة #-ارب فبلكت في من هلك » . وكانت 


عائشة رضي الله عنها دوماً تبدي عطة با على سان بن ثابت. 
ولاتقابله الا بالاحسات والتواضم وتلقيله الوسادةعند ما يدخل 
علها » مع أن حسان كان من الذين أذاعوا حديّث الافك 
ولما ان ذ كرها بعض الناس هرةما فعل » قالت « انه كارت 





ل 
يداقع عن رسول الله يله » وفالت مرة اخرى « ماسمعت 
بشعر دن من سعر حسات ولائثات به الا رجوت له اطنة». 
فهذه هي الدرجة السامية من طبارة الخلق رالاخلاص » ال ني 
كان عليها الذيئ لمصلة مباشرة يحادث الافك. أها عامةالملين» 
فلك أن تقدرطبارة تلوبهم يحديث دار بين البيايرب الانصاري 
وز وحته حول عائشة ومااذيع عنها من خير الافك : قال ابو 
أبوب الانصاري لأم ايرب « ألاترين مايقال عن عائشة 9» 
قاات : لو كنت بدل صفوات ا كنت ذطن تحرمة سوال اله 
يللم سوءاً ؟ قال : «لا»قالك : ولو كنت انا بدل عائشة 
ماخنت رسول الله يله . فعائشة خ-ير ني » وصفوان خير 
هنك ». وقد روي هذاالحديث بين الي ابوب الانصاري 
وزوجته رضي الله عنها بالعتكس وفيه أن اباابوب قالت لهامرأته 
ام ابوب : «ياابا ابوب أماتسمع مايقول الناس فيعائشة - دضي 
الله عنها ؟ » قال : داتعم . وذلك الكذب . اكنث فاعة ذلك 
يام ايوب 9 » قالت : هلا » والله » ماكنت لأفعل » . قال: 
« ولو كنث' مكان صفوان 2 ماكنت اظن نحرمة رسول الله 
لله سرءاً . فعائشة خير منك وصفوان خير مني ». 

فبتكذا ماظبرت النتدة الاعلى العتكس ماقصده المنافقون 
وهي مازادت المسلين الا تفرقاً في اخلاقهم . 
وهئاك ناحية اخرىلاخير فيهذا الحادث © هي أنه 0 
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زيادة” عظيمة” في قواذين الاسلام راحكامه وقراعده لاحياة‎ 
الاجياعة » وقدتلقّى فيه المسامون مزالله تعالى تعالم اذا مملوا‎ 
با » سل حتمعهم من نشوء المنتكرات والفؤاحش » ومنالسبل,‎ 

تدا ركبا اذا نثشأت . 

ومن نواحي اخير في هذا المادث » على ماتقدم »؛ أرنف 
الماهين جيعاً عاموا به احسن العلم أن الذي يلل لايعلم الغيب 
وانه لايعلم الا ماخبرهيه الله سبحانه وتعالى» وأن عه لايفوق 
بعد ذلك عم عامة البشر . فقد ظل الى سبر كامل يعافي الالم 
وفجيعة القلب في امر عائشة » فيسأل فيا خادم بيتا تارةوعلياً 
اخرى واسامة بن زدد ثالثة وازواحه رابعة » واخيراً يذهب 
الى عائشة نفسها ولايقول ها إلا دان كنت بريئة فسببر ثك. 
الله » وان كت ألْيَئت بذنب فاستغفري الله وتوبي اليه» 
فلو انه لقع كان بعلم الغيب > فلماذا كان يعافي هذا الالم والقلق 
والارق الشديدالمديد وماذا بأل في عائشةغيره ويلةما التوية8 
وتكن ما نزل الوحي واحاطه يقيقة الواقع» علم مالم يكن يعم 
هو ولا غيره من البشر طول شسهبر كامل . فبحكذا اراد الله 
تعالى أن ينقذ المامين بالتحرنة والمشاهدة المباشرة من الغاو في 
شخص مقت داهم ومرشده يلم . وليس من البعيد ارن 
بكرن هذا من المصااح النى لاجلها حبس الله سبحائه وتعالى 
وحيه عن رسوله الى سهبر كامل . واو أنه انزل عليه الوحي. 
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بوم وقع هذا الحادث» مارجع على المسامين هذه الفا د ةالعظيمة .. 
والمراد ( بالذي نولى كبره' منهم ) في هذه الآبات عَْد” 

الله بن ني بن سَدُول وأس النفاق وحامل لواء الكيد . فهو 
الذي تولى كبر هذا الانك وقاد حملته واضطلع منه بالنصب 
الاوفى . وقد حاء اسم حسان بن ثابت بدل عبد الله بن اللي في 
بعض الروايات مصداقاً هذه اللآبة » ولككن ليس ذلك الاخطا 
من الرواة » والا فنا كان ضعف حان اكثر من وقرعه فى 
الفتنة التي ماديرها الا المنافقرن . وماأصدق ابن كثير رحد ار 
اذ قال في تفسيره « وهو ايكون حسان مصدافاً هذه الآية 
بدلاً من عبد الله بن الي قول غريب . ولولا انه وقسع في 
صحيح الببخاري » ما قد بدل على إبراد ذلك ؛ لما كان لابراده 
كبير فائدة » فان حسان من الصحابة الذينهم فضائل ومناقب 
وءآثر » واكبر فرية في هذا الباب هي دعوى بني امية بأن 
علا هر مصداق هذه الآنة. فقد روي عن هشام بن عبد الملك. 
الامري في صحيسم الببخاري والطبرافي والميهقي انه قال « الذي. 
تولى كيره هو علي بن الي طالب مع أن عليا م يكن له ادلى 
صلة بهذه الفتنة . وغاية مافي أمره انه لما استشاره الني يلل في 
امر عائشة عند استداد قلقه واضطرابه اسار عليه على* بأن الله 
م يضيق عليه » والنساء كثير » فان ساء طلق عائشة وتزوج 


امرأة اخرى . وليس معنى هذا ان علياً صدّق بما رميت به 
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عائئة » وائما إراد ارئ: نؤيل القلق والاضطراب عن وسول 
ل تحن 


لله يلت . 
واث كامة ( بانفسهم ) في آآية ( لوألا اذ' ممعتدوه ظلن 


المؤمنون والؤمنات' بانقسهم خيرا .... ) تحتمل عمندين : 
اوهها 5 علا أذ عم بهذأ الكلام الذي رميت به عائشة رضي 


الله عنها » قاسه كل واحد مذي على نفسه. فانه ان كان لايليق 
به فكيف يليق بها وهي ام المؤمئين وزوحة الرسول َل 2« 
وثانم) د هلا اذ مععتمو ه ظنلم 0 بافراد 0 0 

واحئال الآنة هذن 0 فيه ذكتة لطيفة يذبغي أن لاتيب 
عن بالاحد من المسامين > دعي أن كلما حصل لعائشة وصفوان 
ابن معطل رضي الله ءنها » لم يكن اكثر من ان تخلفت امرأة 
- بعسرف النظر انها كانت زوج الرسو ل ي- عن الرحيل فأد كبها 
وجل من الرحيل كان تخلف أيضاً على سبيل المصادفة » على 
بعيره فأوصلم اليه . فإن قال أحد الآآن أنها اقترفا الاثم لما 
وجدا نفسيا في الخلوة » فان قرله هذا لالو عن أفرى من 
ورائه : أوفها أن هذا القائل - ذكراً كان أو أنثى - لو كان 
هو مكاته) » لما نا من الاثم » لأنه ان كار لم يقترف الاثم 
حتى الآن » فلآأن لم يحد فرداً من الجنس المقابل فيالخاوة 
على هذا الوجه » والا فا كان ليثرك تلك الفرصة السالنحة تفلت 
من يده . وثانيها أنه بظن بلمجتمع الذي يعش فيه » أن ليس 
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> فيه أحد  ذكر ولا أنثى - لو ستحث له هثل هذه الفرعة‎ 
لثر كبا تفلت من يده . وهذاكله اذالم يكن الامر يتعلق‎ 
إلا برجل وامرأة من عاءة رجال امجتمع ونائه » وأمااذة‎ 
فعقددا الرجل وتلك المرأة من أهل بلدة واحدة وكانت.‎ 
المرأة المتخلفة زوجاً أو آختاً أو بنتاً لأحد أصدقائه أو أقربائه‎ 
أو جيرانه » فان أمرهما أسّْد وأغاظ ومعناه اذفن أثث_ القائل‎ 
يتصرر لنفسه ولسائر أفراه محتبعه تصوراً قذراً للست لنادن‎ 
علافة بالمروءة وطبارة الاخلاق . وهل ترى من اخلاق رجحل‎ 
يقي ادى وزن لهروءة أنه ان وجد امرأة من بيت أحصد‎ 
أصدقاث أو أقربائه أو جيرانه متخلفة عن قافاتها أو ضالة عن‎ 
طريقها » فان أول شيء تحدث به نفسه هو أث. يتك عرضها‎ 
ولايفكر في ايصالها الى ببته! الا بعده : أما الواقع الذي‎ 
حصل في أمر عائشة وصفوان رضي الله عنها » فبو أسْد بالف‎ 
هرة من كل ذلك » فان اإرأة  وهي عائثة - ليست منعامة‎ 
نساء امجتمع > بل هي زوج الرسول يلل » ترما كل وإحدمن.‎ 
كثر ما محترم أمه . والله تعالى نفسه قد جعل حر هتها‎ ١ المؤمنين‎ 
على الو مئين جميعاً مثل حرمة أمباتهم إذ قال « وازواجه‎ 
أمماتهم » . وأن الرجل - وهو صفوان بن معطل: - أبس من.‎ 
عاهة رجال الرحيل ولا من عامة المقائلين في اليش ولا من.‎ 
عامة أهالي المجتمع . بل هو مسلم يؤمن بزوج تلك المرأة نبياً‎ 
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مر سلا من الله تعالى برى قهده لنفسه هادياً ومرشداً يتبعه في‎ 
السراء والضراء وقد سيد معة مع ركة مدمية كيدر امتثالا‎ 
در وفداء انفسه على حفظ ديئه . ففي مثل هذه‎ 


الخال ان من رمى عائشة بإكتراف الاثم 2«( ليبا النهاية من 
القذارة والشناعة » ولاجل ه-ذا يقال عن الذيئن تفوهوا مثل 
هذا القول أو وأوة مما بسك فيه على الاقل » قد ظنوا اسوا 
ماكو ن من الظن بانفهم وباخلاق يجتمعهم . 

وقزله د وقالوا هذا إفك مثبين' » اي ما كان نبغي ع 
أصلا ان تلقوا آذائم الى هذا الكلام الدفيء القذر الذيرميت 


يه عائشة وتعيروه سّئاً من افّام؟ » بل كان هن الواجحب 
على كل واحد مني عند محرد مماعه له أن يقول بدون شيء 
من التردد والارتياب انه كذب ملفق وفرية ضربحة وبهتان 
عظيم لا أساس له من الحقيقة والواقع . نعم » لسائل ان يسآل 
في هذا المقام : أن الامر اذا كان هكذا ء فهاذا لم يكذيه 
الرسول مله وابو بكر الصديق في أول وهلة من مماعربما له 
ولماذا اهتيمًا له الاهتام المروى عنما في كتب الحديث والسيرة؟ 
فاواب ان لبست منزلة الزوج في أمر زوجته ولا منزلة 
الوالد في أمر بنته مثل منزلة غيرهها من الئاس . لامك أرك 
الزوج اعم الناس بإخوال زوجته واخلاتها » ولايككن أكف 
يظن زوج دحيم العقل سوءاً بزوجتهالموْ منةالصاحة جرد اقاويل 
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الات ذيها واتهاماتمم ها » ولككن المسكين على وغمهذا اه اام 
زوجته نعلا » يتكون في مأزق شُديد لانه اذا كذاب بمتان 
الناس » ما امسككوا السنتهم » بل لابد أنيقولوا _فوق ذلك_ 
أن الزوحة قد سحرت عقل زوحما وسترته بغطاء من السف-ه 
والبه . فتفعل ما تشاء ومع ذلك بظنها زوجها عفيفة لم تدنس 
ذيلها با'فاحشة . وفيهثل هذا المأزق الشديديكون الو الدان .فع 
لبا يكونان على فين تام من عفاف ابنتها ولحكن) اذا 
قالا سْيمًاً رداً لما يوجه الها من الاقاويل الكاذبة والاتهامات 
الملفقة » ماحاء بشي؛ يبرثها . فائه لاند أن يقول القائثورتف 
هل يرجى من الوالدين ثيء غير الدفاع عن ابنتها 7 فهذا 
ماكاث يلذع رسول الله ا وابا بكر الصديق وزوجه أم 
رو مان وعم جبعاً أن يكنابوا يكلام المفترين علنا » والا 
فا كان يساؤرمم ادنى سك في عفاف عائشة وبراءتها ما ترمى به 
بل فال رسول الله يِل يوماً وهو يخطب الناس في المسجد 
د أها الناس مابال رجال يِوْذونني في اهلي ويقولون علهم غير 
الحق » والله ما عامت علهم الا خيرا » ويقولون ذلك لرجل 
. والله ما عامث عليه الا خيرا » ومابدخل ببتاً من بيوقي اله 
وهو معي » يا تقدم فيرواية عائثة رضي الله عنها في المقدمة . 
وقوله تعالى ( لو" لا جار و اعليه الكاذبون ) أي هلا 
حاوٌوا على ما قالوا باربعة يشبدون بصدقه » فاذ لم يأنوا هم > 
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فاولئك مم الكاذيوث عند الله أي في قانون الله او يحسب 
قانونه . والا فن الظاهر انالاتهام في نفسه كان افك و كذباً 
في علم الله وماكان كونه كذباً وافكاءدو قفا على عدم تحيئهم 
باربعة مبداء على صدق ماةلوا . 

ولا يحين أحد في هذا المقام أن اشتعالى إنا يجمل الدايل 
على كذب اتام التهمين أنهم ماجاؤوا بأربعة ش_داء» وأنه 
على أساس هذا الدليل يأمر عامة الملهين بتكذيب اتهامهم . 
المقيقة أن هذا خطأ في الفهم بنثأ بقطع النظر عن المادث الذي 
حصل بواقع الامر . فالذين اتهموا عائشة » مااتهموها لانم 


أو احداً منهم ‏ كانوا قد رأوا بأعغم ما قالوا بألتتهم » 


اام ما اختلقوا هذا المهتان العظيم إلا على أساس ان عائشة 
فت عن الرحيل قار كما صفوات على بعيره وأوصلبا 
إليه . فا كان لأحد له حظ عن العقل ان يقول في مثل هذه 
اطال أن عئثة كانت .فت عن الرحيل 4ل مدبرة » لان 
الذن يدبرون الحبل ؛ لابدبروما بأرف تتخلف زوحة رئس 
القرم خفية 0 رحل مهم ثم تأتي راكبة حبر ة على بعير هذا 
الرجل نفسه في وقت الظبيرة » وايش تكله يشاعدون ذلك 
ورئس القوم بين أظبرهم . فب -ذه الصورة من الواقع تدل 
يافسها دلالة واضحة على براءة ساحتها براءة الذئب من دم ابن 
عقرب ؛ لأن الاساس الوحيد الذي كان من الممسكن أن عا 
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عليه في مثل هذه المال » هو ان يكون القائلون قد رأوه! 
يرتكبان الفاحشة بأعينهم » وإلا فإن القرائ التي بنى علما 
الظالمون اتهامهم ما كان ذها أدلى حال للريبة والشهة . 

وجملة ( لولا إذ' ممعتمو' ظن” الم هنوت والمؤمنات” 
بأنفئسهم” خراً ) في 1 الآبات »تتضمن قاعدة كللة منقراعده 
المياة الاجتاعية في الاسلام » وهي أله ينيغي ان يكو نه 
الاساس لار وابط الاجتياعية في المجتمع الاسلامي ظن الناس فها 
بينهم خيراً » ولا بنبغي أن يظن بعضهم ببعض سوءاً إلا في ما 
إذا كان له اساس إيحابي قاطغ . فالمبدأ الذي يقوم عليه الجتمع 
الاسلامي هو ان كل رجل بريء لا إثم عليه مالم يكن ثمة 
أساس قري معقول لكونه عرماً ار الذك في جريته على 
الافل ٠‏ وأن كل رجل صادق في مايقرل مالم يكن ثة مايدل 
على كونه ساقط الاعتيار . 


( إن الّذِين يحبون أن تشيْع الفقاحشة في 
الدن ترات عداكا ليم اك ناوالا 3 
وات يعلم وأنثم لا تعلمون". ولو لا نسل 
الله عليكم ورحئة' أن الله ارؤوف داحم - 
.)96١-9‏ 
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إن المقهوم المناشر لهاتين الآبتين باعتتسار سياقها هو أن 
ألذئن مختاقون مثل هذه الاتهامات الكاذية ويع.لون بنشرها 
على إساعة الفاحشة في المجتمع وؤصم اخلاق الامنة المسامة 6 
تأهاون العقاب » إلا ان ألفاظ القرآئف شاملة يع صور 
امّاعة الفاحشة والانحلال الإنقي » فبي تنطبق كذلك على 
انشاء دور لافاحشة واليغاء » وما برغ بالناس فعا ويثير غر ائزهم 
الدنيئة من القصص والروايات والاشّء_ار وإءناء والصور 
والالعاب والمسارح والسئا » يما هي تنطبق كذلك على مجالس 
والنوادي والفنادق التي يعقد فها الرقص والطرب بشترك فبه 
الرجال والنساء على ضورة خلبعة تلطة . فالقرآت بصرح بآن 
هو لاء حميعاً من المناة يحب ان لايتالوا عقابهم في الآ خرة مقط 
بل في الذنيا كذلك . فن واجب كل دولة اسلامية ان تبذل 
حبدها 8 استضال جميع هذه الوسائل والاسياب لاسشاعة 
الفاحشة » وتقرر جميع هذه الافعال التي يعدها القرآت عر انم 
بالنسبة لعامة الناس وحمي بال-ذاب على الذين بأتونما جراتم 

مستاز مه" لأعقو ية تو اخذ عاما الناس كمسا وقرطتها . 
وقوله (والله” يع وأفم' لاتمرن ) أي انم لاتغلار ن 
الى أين تنتهي اثرات كل حركة من هذه الم ركات في ا#تسنع 
وأفراده و؟تلحق بحماتهم الاججّاعية من المضار على الوجه العام . 
فتوكاوا على الله وحده واعملوا بدك في استئصال المتكرات 
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«والفواحش التي ببدما اج في كتابه ولا تعدثوها من الامور 
الهينة » لاا في حقرةتها أموز عظيمة يحب أن ينال مر تكبوها 
عذاباً ألبياً . 


( ناه ات ل تتبعوا 'خطُوات 


ره 0 0 يا ” 


فإنه يأ 
الله عليكم 0 2 رك --000 


كم رمه ١‏ 


اد يذ كي من يشاء. والله سميعة 
علي” 0 


أي ان الشرطان لايزال يتحين الفرص لاغلالم و ايقاعم 
في الفو احعش والمتكرات والمعاصي 3 ىت أن الله تعالى لولم 
بتداد كلم بفضله ويلبسعم التمريز بين الشر والخير والمق 
والباطل » للا سلم من كيده أحد متم . 

وقرله تعالى ( ولك,ر بن" الله ايز ي هن 0 ) أي 
لدست مشلئة الله تعالى في تز كية الناسى وتط_يرتم من أذناس 
الفواحش والمتكرات » بدون قاعدة ولا نظام »؛ بل هي قائة 





مه ١‏ 
على نظام عتم وعلم وأسع : فالله يعلم من يطلب اخير من يرغب. 
في الشر ؛ ويسمع كل ما يتكام بهالانسان في خلواته ولاتخفى 
على علمه ما توسوس به نفسه » فبناءاً على هذا العلم المباشريقضي. 
الله تعالى من بز كيه أو لايز كيه .9 

الايأتل "ولو الفضل متكم والسعة 
فاه و 90 0 2000-2 6 
انيؤتوا اولي القر بى والمسكين والمبجرين. 
في سبيل الله . وليعفوا وليصفحوا . الا 
تحيون أت يغفر الله لكم . والله غفور 
رحييم .-” ( ْ 

اي لاتحلفن” »أولو البسر والسعة أن يمسكوا ابدهم عن 
الانفاق على اقاريهم من المساكين والماجرين في سبيل الله . 
وبمان ذلك انه لما نزلت في هذه الآيات براءة عائشة ما رماها 
به أهل الافك ؛ حلف ابو بكر ان لاينفق على مسطح خوضه 
في عائشة رضي الله عنها وكان بدديا مباحراً وكان ابن خالته 
وكان مكيناً لامال له الاماينفقه عليه ابو بكر . لانههيراع 
له حتى القرابة ولا الايادي التي مازال يضعب المه و الى أهل بيته 


)١(‏ من الالية وهي الحاف أي لايجاف 
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فانؤل الله تعالى : ( ولاياتل ادلو الفضل متيم 
الى آخر الآنه ) . ولما قراها رسول الله يله على 
ألي بكر رخي الله عنه قال « بلى والله انا نحب أن تغفر 
لنا باربئا » عاد يثفق على مسطح واهل بيته وقال لا انزع 
النفقة منه ابداً . وقد كان في الصحابة رجال آخر ون ايضاً كا 
دو يعن عبد اللهبن عباس رضي اللهعنه| - حلذو اان لا ينفقو ا على من 
خاضوا في حديث الافك من أقربائهم » فرجعواعن حافهم بعد 
نزول هذه الآبة » وهكذا زالت الجفوة التي كانت سمَّدّتهاهذه 
الفتتة في الناوب . 
وهناك وال نكا في صدد شر حهذه الآبة » هو : ان من 
حلف على يبن ثم رأى اخير في غيرها » فبل عليه أن يكنر 
عن غبنه ام لا ؟ فتقول طائفة من الفقباء ‏ جواباً على هذا 
الدؤال ‏ ان رجوعه الى ايرهو الكفارة عن عيئه فلا كفارة 
عليه غيرها » واستدلوا ببذه الآنة لان الله تعالى وإن أمر فيا 
أبا بكر بالرجوع عن ينه ولكن لم يوجب عليه الكفارة » 
واستدلوا كذلك بقول الرسول يلتم من حاف على بين فرأى 
غيرها خيراً مما » فلأت الذي هو خير وذلك كفارته . وتقول 
طائفة اخرى من الفقباء ان الله تعالى قد انزل في كتابه حكيا 


.واضحاً مطلقاً عن الرجوع عن البمين وهو قوله فيسورة المائدة 
َ لا ينو اخذ* كلم” ال باللفذو ف "عا نكي * 3 كن" 
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يُؤاخذ كم ما عا عتكد**م* الا 'مان » فكفدارنه' ا 
عر مساكينة ٠‏ من ,١‏ لط لطيو أمليكم و 
كساقم" اد قري ' راقبة >“ قن" للم' يمد قصيام' 
ثلائة أيام . ذلك 50 أعانكثم' إذا حذهئلم” ) 
يقولونانهذا الك العام مانسختها آية سورة النوو ولا ادخلت 
فيه تغبيراً بالفاظ واضحة »2 فهو لازال ثايتاً قاءٌ -ا» اذ أن الله 
تعالى لم يذكر في قصة الي بكر أمر الكفارة نفب ولا اثباتاء 
وإن معثى قول الرسول عله ان من لودع أعن نه ويأني 
الذي هو خير » فان اتيانه الخير يمدو انرهينه بضد الخير»وليس 
الغرض من قول الرسول اف اتيانه الخير يسقط عنه كفارة 
اليمين » وهذا مايورضحه حديث آخر قال فيه الني َلثم « من 
حلف على عبن فرأى غير هاخيراً منهافليأت الذي هو خيرو ليتكفر 
عن ينه » ومن هذا يعم أن كفارة الرجوع عن البمين شيء 
و كفارة امم ترك الخير ثيء آخر » فكفارة الثاني هي ان 
يأتي الخير وحكنارة الاول هي ما قد ذ كره القرآث في آبة, 

سورة المائدة . 


م سم اهماع م ووواء. 


إن الذ ين كرون المحصنات الغافلات 
المُؤمتات لَعنوا في الدانيا والآخرة ولم 





1 و 


0 2 0 حون 
أن لله هو الحق المبين" . 70-70) 

المر اد بالغافلات النساء الصاحات الاغرار اللاني لاخيرة من 
ياأفاحثة وقلومن طاهرة لاير بها الخال بامكان اثيرميمن احد 
بالفاحشة ٠.‏ دا يروى عن الاي يله ف الصدرحهين انه قال 
اجتنبوا السبعالموبقات » ثم عدهن وذ كر فين قذف اللمحمنات 


واخرج الطبراني عن هذيفة رضي الله عنه ان رسول الله يل 
قال , قذف الحصنة هدم مل مانة 26 


الخبيئيات للخيينين والخبيثون 


ع - 


للخبيثاتٍ رالططاتة ين امسر 


لطرات ٠.‏ أولنك نون فك يقولون ٠‏ 


لاه 
مغفرة ورزق كريم م 
ان الله تعالى ببين في هذه الآنة م عا من منادىء 


)١(‏ فلا ينوا يوم القيامة الذي فيه 
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الياة الاجتاعية في الاسلام وهو ان النفوس البيثشة لاتلتئم 
الا مع النفوس الخبيئة من مثلم.ا والنفوس الطيبة لامتزج 
ارس الطببة من مثليا.. وار الرجل الطنيث لا يقي 
بسرئة واحدة -نى يتكون بريئاً من السيئات كلها ماعدا تلك 
السيئة الواحدة » بل هناك سيئات عديدة في كل شي ء من عاداته 
وخصاله واعاله وحركاته » رهي التي تستند الما وتتغذى منا 
سئته الكبيرة هذء » وأنه لبس من المسكن البتة أن تظبر في 
ان فنعاء سي لاتوجد فا آمارة فى سيرته وشعالهوعاداته 
العامة » يقول صبحانه وتعالى أن هذه حقيقة تنطوي علها 
النفس الانسانية وتشاهدوها كل حين في حياة جميع الناس . 
فكيف تظنو ن دعد ذلك انه من الممكن ان بيعش رجل طيب 
تعرفون حياته من بدثما الى آثخر ها الى سنوات طو المع 
امرأة زانية. ؛ وهل تظنون انه من الممتكن ان توجد ف اجتمع 
أمرأة فاجرة لاتثبين طبيعتما ومموها الدنسة من مشدتها و كلامها 
وعاداتها وحركاتها 9 او انه من الممككن ان يحكرن الرجل 
طاهر النفس عالي الاخلاق ويكون مع ذلك با لامرأة 
فاحجرة ويعاشرها بالحب والحناءة . يو كد الله هذه التصيحة 
لاساين في هذا المقام حتى أذار مي ذييم احديعد ذلك فلا تصدقوا 
به مره مماعه ‏ بل عليهم ان يزدادوا احتياطاً ويتبينوا على 
بعيرة وبقظة من الذي يرمى 7 وماذا يرمى * وهل حةأيصدقه 
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عليه ذلك الرمي ؟ فان كان كلام من يرميه حيث يلتئم مع 
القرا ٠‏ فقد بصداق به الناس الى بض حد او يرون مكن 
الوقوع على الاقل » ولكن كيف هم ان يصد قو اكلام تمجه 
القراك والآثر لا اشيء الا لان رجلا خبيئاً قد تفره به 
والقاه على عراهئه 9 

من المفسرين من قال أن معسف الآآية ان الخبيئات من 
الاقرال لاخبين من الناس ‏ اي انهم يستحقونها ‏ والطيبات 


من الاقوال للطيبين من الناس ؛ فالطيبونمن الناس بريئرن 
هى ان تلصق مم الافوال الني يقوها عدم الحبيئون » وقال 
آخر ون ان معنى الآنة ان الخبث_ات من الاعمال لاتليى الا 
بالخُبددين من الناس والطببات من الاحمال لاتليق الا بالطيبين من 
الناس » فالطيبون من الناس بريئون من ان تلصى بهم الاعمال 
السيئة التي ينها الهم الخبيشرن . وقال آخر ون ان معنى الآبة 
ان الخبيثين من الناس لايأتون الا بالخنيئات من الاقرال 
والاعال » وأن الطيين من الناس بردئون من ان تصدر عنم 
مثل اقر ال اهل الافك هؤ لاء . و الفاظ الآبة ذا تحال لا مال 
جميع هذه المءافي » الا ان المعنى الذي يبادر الى الذهن | كثر 
من غيره » هو المعنى الارل وهو الذي اخترناه فأنه ليس ف 
غيره مافيه من التناسب والتوافقى مع حل الآبة وسياقها . 
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( يا يها الّذينَ اأندر أ ليد خلر لبو نا غير 
نكيم تحتى سنا نسلوا وتسلمو اع ىأهلها. 
ذلكم خير لكلم لعلكم كردت تألم 
تجدوا فيا أخدا فلا ند خلو ها حت بوذن 
لا لل نت ارجطرانا جر ار 
أركى لككم , واقه با تعتلون عليم - ليمن. 


- - تدلو يناعي سكلوف 
ناماع > نات يعلم ون ع 
0-2 0 


لقد كان الغرض من الاحكام المذكورة في بدء السورة > 
أن ينتدارك مابظبر في اجتمع ع من المفاسد . وها ان الله تعالى 
يبدأ من هذه الآيات سرد الاحكام ني المقصود من ورامٌ-ا . 
الحماولة دوث نشوء المفاسد في امجتمع املد » واستئصالالاس,اب 
الني تظبر لاجلبا مثل هذه المفاسد . وذلك باصلاح طرق المد ني 
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والياة الاجتاعة . وَيحبٍ ان نكون على ذ كر من أمرين قبل. 
وراسة هلاه الاخكام َ 

الاول ات بيان هذه الاحكاغ بعد ذ كر حَادَثُة الافكعلى 
الفزر » بدل على أن و0010 
الرسول عَم في المجتمع ما كان الانتيحة لوجوة وسظ هبو 
حسب تشخيص الله تعالى لافار وا 000007 
لتغمير هذا الوسط الشبوافي » وهو أن دى الناس عن دخول. 
بعضرم بوت تعض بغيز استئناس اهلها » وينهى الرجال نهم 
عن النظر الى النساء الاجنبتات - وبالعكس - والاختلاط هم 

على الوحّه الخر »؛ ويجى النساء عن البروز بالزيئة الىمغير امحادم 
من الاقارب والاجاب » وأنت 'بودى باليغاء وأن لايترتك 
العزاب' والذين لاأزواج حم من الرجال والنساء بدون نعاح. 
5 امجتمع وان يؤمر بانكاح حت العبيد والاماء . كأن" السفور 
والتبرج واختلاط الرحال والنساء ويقاء عددة عظم من الرحال. 
والنساء بدوت نعاح في الجتع هي الاسباب الاساسية في عل 
لله تعالى » الني لاجلا تحري في المجتمع شبوانية غير معو ريا» 
ولاجل ه_ذه الشبوانية لاتزال اعين النائى وآدانهم والستتهم 


ؤقاويهم مستعدة للاقتعام في فتنة واقعية أو خبالبة . فلم يكن 
نه بالنسة دا المعنقى المحم وأصحع لاصلاح مقاصد تع 
من هذه الأخكام 2 
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والامر الثاني الذي يجب أن لايغيب عن بإلنا في ه-ذا 
'الصدد » هر أنالشيربعة الالهيةعندما تحرم شيئاً » فانمالاتكتفي 
يتحريه فحسب بل نا تودي في الوقت نفسه بحكل مايرغب 
الناس في اتيانه أو يهيء لهم فرصة أو يتكرههم عليدمن الاسباب 
والدراعي . فلبذا ان الشريعة عندها ترم الرية » فانها تحرم 
«معها أصباءما ودواءماو وسائلها » حتى تستو قف المرء على مسافة 
بعيدة قبل ان يفخي الى حد الجرعة الاصلية » وهي لد أن 


يبقى الئاس دوماً يمون على حدود ار ام فيؤخذ رن ويتالون 
'العقوية » لانما لست عحتسمة للناس ( «مكناءههه:2 ) فحسب 
بل هي ناصحة هم ومصاحة لمفاسدهم ومساعدة هم على تذليل 
عث كارم ايضا » فتستخدم كل ما يؤثرفهم من التدابير التعايمية 
وانقية والاجتاعية حنى تأخذ باءدي الناس في اجتناب 
السيئات والموبقات . 

ومعتى ( حتى تستأنسوا ) في هذه الآنة : حتى تعرفوا 
انس أهل الببت بدخر لم علهم » اي هلل هم راضون بذك أم 
لا ؟ وقد خطىء الناس اذ علون 5 _ة الاستئناس عمنى 
الاستئذان فقط »مع ان الكلتين بدنها فرق اطيف لاينبغي 
ان ينصرف عنه النظر » فتكامة « الاستشاس » اعم واممل من 
كاة « الاستئذان وغيره » يا لانى بأدنى تأمل . 

لقد كان من عادة العرب في اللاهلية أن كانوا يدخلورن 
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بيوت الناس قائلين « نيتم صباحاً » حِمْيْيتئُم مساء» بدون 

استئذات من اهلها » وقد تقع انظارمم على نسائهم وهن في حالة 

غير جديرة بالنظر » فالله تعالى اصلح هذا الوضع وقر أن لكل 

فرد حقاً في الخارة ( بردمجعط ) ولايمرز اغيرء أن بتدخل. 

فيها بدون رضاء واذنه . وفي مايلي نذ كر مانفذ الي مَل في 
الجتمع من الآداب والقواعد بعد نزول هذا الطم : 

٠‏ انث الرسول يلل ل يجمل ع الخلوة محد وداً الى 
الدخول في البيرت فحسب » بل جعل حقا عاماً لايحوز لاحد 
عوجبه أن يطلع على دار غيره أو يُدخل ذيا النظر بل ولا ان. 
يقرأ رسالته يدرث اذنه » يأ روي عن ع..د الله بن عباس انه 
قال : قال رسول الله يِللَمْ ه من نظر في كتاب اخيه بغير 
اذنه فانما ينظر في النار » رواه ابو داود . وعنثويان مولى البي, 
عله ان النبي يل فال « اذا دخل البصر فلا إذن » رواه ابو 
داوه وعن هزيل بن شر حبيل قال « جاء رجل فوقف علىباب 
الني يلقع يستأذن فقال على الباب مسقلا له » فقال له الني يلل 
مكذا ‏ عنك ‏ أو هكذا ؛ فائما الاستيذان من النظر »رواه 
ابو داود  .‏ أي ان الله تعالى انما امر بالاستبذان اثلا ينظر 
الناس يعضوم في بيرت بعض - . وعن عبد الله بن بسر قا لكان. 
دسول الله يرل اذا أتى باب قرم لم يستقين الباب من تلقاء وجبه 
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.ولكن من ركنه الاعن او الابسر ويقول: السلام عايكم 
السلام عليسع » وذلك ان الدود لم يكن عاما يوذ ستوو . 
رواهابوهارد . وعنانس بن مالك رخي الله عنه أنو جلا اطلع من 
بعض حجر التي يل قاماليهرسول اهيلع ؛مشقص- سهم- قال : 
فكافي انظر الى رسو ل الله يلق ختلهيسرع اليه ليطعئه . رواه 
ابو داود . دفي الصحيحين ان رسول الله 2 قال لو أن امرءاً 
'اطلع عليك يغير اذن فدذفته - رميته ‏ ا عينه 
.ماكان عليك جناح . وفي دو انةلابي دارد 'نه يلتم قال « ف 
اطلع دار قوم يغير اذنهم فووا عمئه فة د هدرت منه » أي 
اذا بطات وضاعت فلا مؤْاخ-_ذة أن فقأها م الشافعي 
رح الله قد اخد بظا عر الفظ الاحاديث كان أن تفتاً عين 
من بنظر في دار قوم . اما الفقباء الحنفية فلا يأخذون بظ هر 
الفاظ الاحاديث » بل دقولون ان من اطلع في دار قرم 
ناظر أ الى حر هيم ونساء,م فنعوه فلم متنع فذهيت عيئه فيحال 
المزاحمة فلا مؤاخذة لمن فقأها » و كذلك من دخل دار قويم 


او أراد دخرط ف نعوه فذهيث عيئه 7 شىء من أعضائه فهو 
مها لاءؤ اخدة عليه 0 فتأعا 1 احكام القرآن لاجصاص ج ١‏ 
ص 468" ). 


م قد جعل الفقهاء كك السمع كح النظر فاذا دخل 
برحل أعى في دار قرم » فوو وان كان لاينظر الى ذيء يعمذيه 
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ولككنه يسيع احَاديث أهل الداز » فهذا ايضاً تدغل” غديو 
5 في حق اطاوة كالنظر . 

- ولتس هذا الامر بالآستئذان منتضراً ء لى دول 
0 ُو الامر بغيته في ما أن يدخل المره. 
في بدت ابس فيه إلا آمه واخوأته .نمن عطاء بن يسار انار علا 
قال لني يلاع : « أأستأذن على أمي ١‏ » 5 قال : « تعم » قال : 
د انما ليس لها خادم غيري » أفأستأذن عا ا وع>قال: 
وات ان تراما غريانة ؟ » قال الرحل : «٠‏ لا » قال : 
ساون علي ( ابن حرير ) . وقال عبد الله بن مسعود 


رضي الله عنه : م علي الاذث على أمراتكم » زان كثير). 


وعن زيف امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله ءنها قالت : 


«كان عبد الله اذا جاء من حاجة فانتهى الى الباب تنح وبزق 
كراهة ان بيجم منا على امر يكرهه » . (ابن كدير ) 

+ -- لاحب الاستئذان اذا عرض في دار أمر مةاتى» 
سُديد كار بق 0 هحرم السارق عل َ 

ه - ما كان الناس يعر فون آذّابٍ الاستئذارئ_ في بده 
الامر . فعن مرو بن سعيد الثّقّفي" ان رجلا استأذن على 
النبي يلتم فقال : أألج ؟ أو أناج 6١١‏ قفال النى يلق لامة 


امن و يلح 





1 
اله يقال لها روضة « قوعي الى هذا فكلتميه فانه لايحدن 
يستأذن » فقول له نقول السلام علمك أ أدخل 7 » فسمعبها الرجل 
فقاها فقال « ادخل » . ( رواه أبو داوه ) وعن ج.-ابر رضي 
الله عله أنه ذهب الى الني يللم في دين اببه » قال « لدم 
الماب . » فقال : « من هذا؟» قلت : «١‏ انا » » قال «أنا انام 
كأنه ترق وحاء ردل يدعى كلّدة ين حثيل الى ابي عله 
.فدخل عليه ول بسلم » فقال له الني يلقع ه ارجع فقل الى-لام 
عليك » . ( رواه ابو داود ) فالطريق الصحيح للاستئذان 
أن يصراح الرحل باممه ويستأذن » فعن شمر بن الطاب انه 
اذا اتى النبي يِل قال : « السلام عليك يارسول الله ؛ إيدخل 

عمر ؟» ( رواه ابو داود). 

والني يله قد جعل حد الاسةئذان ثلاث مرات وقال : 
د اذا استأذن أحدك ثلاثاً فلم يون له فليرجع » (رواء 
البخاري و مسلم وابو داره ) . وقد كانت هي سنة رسول الله 
ع لنقسه » فعن قيس بن سعد بن عبادة قال : زارنا رسول 


لل يلم في «نزلنا فقال : « السلام عليك ورحمة لله » فرد سعد 
رداً خفياً » قال قنس : فقلت : ألا تأذن ارسول الث يل » 
فقال « ذره يكثر علينا من السلام » فقال رسول الله وَل : 
« اللام علب ورحة الله » فرد سعد رداً خفياً ؛ ثم قال 
زعرل الله َه د السلام عل ورحمة الله » ثم رجع رسو ل الل 
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طللَهْ » واتبءه سعد» فقال « يارسول الله افي كنت. 
اممع تسليمك وارهد عليك رداً خفياً لتكثر علينا ءن السلام. 
قال : فانصرف معه رسول الله يله » رواه ابو داود وأحمد. 
ولاينغي اف يكون الاستئذان ثلاث مرات متوالية ؛ بل 
ينبغي أن يكون بين كل استئذان وآخر فصل من الزمن > 
حتى اذاكان صاحب الدار مشتغلا يأمر بنعه من الاذرظ_ » 

فليفرغ مئة , 

لاعبرة الا باذت صاحب الدار أو من يعتقده التأذن. 
يأذن من قبل صاحب الدار » كالخادم وغيره من افر اد الداو 
المؤو لين . فان كان الآذن طفلا دغيراً لايعقل مثلاء فلاينبغي. 
ان يُدخل في الدار ثقة بإذنه . 

0 لايحوز ان بلح الزائر في الاستئذان أو يلتزم باب. 
الدار ان لم تمد الاذن من صاحبا » بل عله أن 21 اا 
فان لم يحد الاذن من صاحب الدار أو أبى مقايلته » فليرجع. 

وقوله ( فان" ل" تحدوا ذيا أحّداً فلا تداخاوها حتى يؤذن. 
- ( اي لايجوز لكم ان تدخلوا في بيث ليس فيه صاحيه . 
اما الع ا اك والماوس فيه » أو اذا كان 
في معان آخر فعلم ب ع فارسل الب من يطلب نع 
امرض انطارا ل درعه ل ببته وتحلسوا فيه. 
والا فان عرد خاو الت من صاعيه او غكيرة ون شيم 





رقفل 
الاستئذان فيره عليه» لايح لاحد أنيدخله بدونامةئذان. 
وقوله ر وإن'فيل” ع ارجعرا فارجعوا هرأز كى 2 
أي ارجعوا دون أن تحدوا ف انفس؟ غضاضة ودون ارت 
تستشعر وأ ه ن أهل البت اساءة الييع أو ثفرة مذ م فإن 
من <ى كل رجل اذا كان لايريد. مقابة احد» أن بأبى مقابلته 
أو يعتذر اليه ان كان مشتغلا بأمر عنعه من الفراغ اقابلته . 


.وقد استدل الفقهاء بكامة (فارجعوا ) في هذه الآية انه لاوز 


لاحد ان يقف على باب غيره ان لم يأذن له بدخول بيته » بل 


عليه ان ينصرف ولايحو ز له ان بكر هه على المقابلة أو 'يزعجه 
بالوقرف على بأبه . 
والمراه بالبيرتغير المسكونة فيقرله تعالى ( ليس عليكم 
جناح أن تدغلوا بيوتاً غير مستكونة فيامتاع” لك ) الفنادق 
والمثاوي والببوت المعدة لاضياءة والدكاكين وغيرها من 
الاما كن التي لاناس في دخولها اذث مشاع . 
0 


كل للمؤ منين يغضوا م 


وه و 


و يحفظوا روجهم » ذلك أ ا . إناس 


ومواه 


خبير ا يصنعون .-20) 
ان معنى الغض” لغة > النقص والخفض والوضع 2 فيةال 
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عض الشيء أي خفضه» واحتمل المكروه ومنه نقص ووضع 
من قديه ؛ ووَض الغن أي “كسرء 4٠١‏ ففعنى فض الر مدأ 
الاعتياو ان لايُندْظتر الى ثيء ملء العين وأن يكف النظر 
جما لايحل اليه يخفضه إلى الارض أو بصرفه إلى جبة اخرى . 
وكلمة ( .من" ) في ( من أبصارهم ) لاتبعيض أي أن الله تعالى 
لايأمرم بصرف كل نظر من أنظاد؟ وإغايأم رك بم رف بعضها» 
أو بكامات اخرى ان الله تعالى لابريد ان لاتنظروامعلىء 
عيونكم 31 اي شي ء » وإم.ا يريد ان يقيد نظرك في دائرة 
مخصوصة . وهانحن اولاء نعرف من سياق العبارة ماهو الشيء 
الذي يأمر الله تعالى بتكف العين عن النظر اليه » وهو : نظر 
الرجال الى النساء أو الى عورات غيرهم ولو من الرجال أو الى 

المناظر الفاحشة . 

أما الشرح الذي بّنته السئة هف ذه الاحكام الواردة في 
الكتاب » نذ كر تفاصيله في مايلى :2 

٠‏ لايحل لرجل الث ينظر الى امرأة غير زوجته أو 
حار مه من النساء . أماالنظرة المفاحئة مرةواحدة »فلامؤ اخذة 
علا » ولكن لاحل لاحد اذا نظر الى ثيء نظرة مفاجئة 
واحن من اللذة والاحخلاب» انيعود الى الظر اله ,٠د‏ ل © 


. القاموس لفيروزابادي‎ )١( 
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النجاءة هذه » وقد عبر عنه الني يل بزنا العين فقال « كتب‎ 
على ابن آدم حظههن الزنا ادرك ذلك لاحالة ذزنا العيئين النظر‎ 
وزنا الاسان النطق وزنا الاذنين الاستّاع وزنا اليدين البطش‎ 
وزنا الرحلين الخطى والتفس 0 رتغهي والفرج يصدق ذلك‎ 
رواء البخاري ومسل وأبو داود . وعن بريدة‎ ٠ أو يكذية‎ 
انه قال ؛ قال رسول الله َلثم < باعي لاتتبع الفظرة النظرة‎ 
فاث لك الاولى و لس لك الاخرة » رواهالترمذي واحمد وابو‎ 
داود والدارمي . وعن جرير بن عبد الله البحلي رضي الله عنه‎ 
قال : م نالك الني 2 عن نظرة الفداءة فأمرني أن خرف‎ 
» بصري » رواه مل واحمد والترمذي وابو داود والنسائي‎ 
وفي روابة ليعضبم قال: «اطرق بصرك» أي انظر الىالارض»‎ 
وعن عبد الله بن مسعود رخي الله عنه قال ؛ قال رسو لاد عل‎ 
دان ألنظر سهم هنسهام ابليس مسمو م» من تر كباخافتي ابدلته‎ 
أعانا جد حلاوته ف قله 6رراه الطبراني . وعن ألي أعامة رضي‎ 


الله عنه عن الني مِلِتمْ قال < مامن مسلم ننظر الى حاسن امرأة 
ثم بغص نصره الا اخلف الله له عيادة يحد حلار مها » رواه 


الامام اح ل ف ئده . رعن حابر بن عد الله 
الانصارى قال وهو يصف حجة الني يلق 2.08 ثم دقع 
ل الله وله قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل دن 


عباس وكان رحلا حسمن الشعر لون وما . فلما دقع رسول 





ين 
الله لد مر" الظدّئن - نساء الملهين -- يحرين » فطفق الفضل 
ينظر المن . فوضع رسول الله يلتم يده على وجه الفضل 
وصرف الفضل” وجبه الى الشق الآخر و حول رسول اشيلا 
وحنة الى الفى الآخر ....» رواه ابو داوه وعن عبد الله 
ابن عباس قال : كان الفضل بنعباس رديف وسول الليلاع» 
فجاءته امر أة من خثعم تستفتيه » فجعل الفضل ينظر إلا 
وتاظر إله » فجعل رسول الله لله يرف ود؛ الفضل الى 
الشق الآخر ٠‏ ( رواه البخاري والترمذي وابوداود ) 
»_ولا بدح الاستّد لال بهذه الآية على ان النساء كارك 
لهن الاذن في المثي في الطريق سافرات الوجوه » وانه لذلك 
أمر الرجال بالعض من أبصارم » ذانه لو كان <جاب الوجه 


مأموراً به وجارياً معروفاً في عبد الرسول ملقم فا معنى 
هذا الامر بالعْضٍ من الابصار 9 ان هذا الاستدلال خاطىء 


من حيث العقل رهن حدث الواقع 2( فهو خاطىء من حيث 
أن تعرض مواقع يتواجه فيا رجل وامرأة فجاءة بدون قصد 
مما م قد تعر ص لامرأة حتجية دن الضرورات مايدعوها 
الى الكشف عن وحببها . وبعد »© فانه لايد أن تيقى النساء 
غير المسامات في المجتمع غير حتجبات على رواج اج اب ببن 
النساء المسامات . فلس ره الآهر بغض النظر دالا على 





هن 

انه يستازم عدم حجاب الناء . وأما من حيث الواقع » فبذا 
الاستدلال خاطىء لان الاب الذي كان زائاً معروفاً في 
الجتمغ الاسلافي بعد نؤؤل احكام المبداب في سورة الاحزاب 
كان شاملا لاوجه وان رواجه في عبد ابي مَلِنَهِ نابت بروايات 
متغادة . تقول عائثة رضى ا ما في زوائتها لقذ-ة الاذك 
المارة الذ كر «عفاها إخذما راس المعيرة فانظلقوا به فرجعث 
الى العسكر وماقيه من داع ولا عب » قد انطلق الناس » 
فتلففت يلابي ثم اضطحعت ف مكاني .. . ذو الله إفي اضطحمة في 
«كاني إذ مر لي صفو ان بن المغطل المي زقد كان تخاف عن 


العسكر لبعض حاجاتة » فلم يبت مع الناس > فرأئ سوادي 
فأفبل حتى وقف على" » فعر ني حين رآفي وكان قد رآفي قبل 


ان يغرب عليئا الحجاب فاستيقظت باسترجاعه <ب إن عر فني 


خيرات وحبي بحلبابي » وقد اخرج ابو داود من طرق 
فرح بن فضالة عن عبد الحبيز بن ثانث بن قس بن شعاس عن 
ابه عن جده قال : جاءت اءرأة الى الني يَْلِلَمِ يقال لهساأم 
خلاد وهي منتقبة 0 عن ازنها وهو مقتول - في اباد مع 
الني يله فقال لها بعض ادحاب الأي يلق : حئت تسألين 
عن ابنك وانت منتقبة > فقاك :ان أرززأ 0 فلن أرزاً 
حياني » وعن عائشة رضى الله عنما قاات : اومات امرأة من 
زراء شتر يدها كتاياً الى رسول الله يلق » فتض الني يلا 
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دده فقال د ما ادري أيد 1 أم يد امرأة ؟ قالت : بره‎ 
امرأة » قال « لو كنت !مرّأة لعتئّر ت اظفارك » يعني بالطناه‎ 
واه ابو ذاود) . أما القصتاثالاتانحصلتا في اليج رذ كر ناهنا‎ ( 
آنقاً » فلايصح الاستد لال بهها على عدم رواج الحجاب في عبدالزي.‎ 
يلل » لان تغطية الوجه فيالاحرام منهي عنما على ان كثيراً‎ 
هن النساء ما كن يكشقن عن وجوفين حتى في هذه المال.‎ 
وذلك على سبيل الميطة » ما روي عنعائشة رضي الله عنها أنها‎ 
قالت : د كان الر كيان عرون بنا ونحن مع رسول لله يله‎ 
محر مات » فاذا حاذوا بنا أسدلت احدانا جليابما من رأسها على‎ 


وحبها » فاذا حاوزنا كشفئاه »6 . وعن أسواء بنت ابي نك 
قالت : د كنا نغطي وجوهنا عن الرجال » و كنا نتشط قبل 
ذلك في الاحرام » » رواهما ابو داود . 


م وهذا الامر بغض البصر قد استلثنيت منه صور” 
تعرض الانسان فيا حاحة حقيقية إلى النظر الى وجه المرأة » 
فإذا اراد ثلا أن بتكم امرأة؛ فليس له أنينظر الما فحسب» 
بل هو م تحب له على الاقل . فعن المغيرة بن سُعبة قال : 
خطبت امرأة فقال لي رسول ان يَللَهِ : « نظرت الم ١‏ ؟ > 
قلت دلا » قال « فانظر فانه احرى أن يوّدم بينك) » رواه 


١-م‎ 
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عم والترمذي والنسائي وابن ماحة والدارمي . وعن أب هريرة 
رضي الله عنه ان رجلا اراد أن يتزوج امرأة من الانصار » 


فقال له رسول الله ملع «انظر الما فان في 0 
وعن أبي ميد أنه عليه الصلاة والسلام قال « ادا خطب أحدم 
المرأة فلا جناح عليه انث ينظر ليها اذا كان اما ينظر اليهاللخطبة» 
رواه احمد . وعن < جابر بن عبد الله قال قال رصول الله لاه 
واذا خطب احدكم المرأة فقدر أن رى دنه بعض مايدعو هالى 

نكاحما فاثيفعل » رواه ابو ذداوه وأحمد . 

ومن هنا قد أخذ الفتباء ان هناك صوراً اخرى يجوز فها 
للرجل ان دنظر الى وجه المرأة » كاانظر الى امرأة مشتمة عند 
تقيق المراتم أو نظر القاضي الى وجه المرأة عند الشهادةأو نظر 
الطييب الى وجه المرأة للمعاطة . 

؛ - ومن مقاصد الامر بغض البصر ان لابنظر الانسان 
الى عورة غيره » يا قيل في هذهالآبة « ويحأفظون فردوج,م » 
وفال الني يل « لاينظر الرجل الى عورة الرجل ولاتنظر 
الارأة الى عررة الرأ 5 » رواه مسل واحمد وابوداود والترمذي 
وعن علي رذي الله عنه قال قاللي رسول الله يَلنْم « « لاتنظر 
الى فخذ حير ولا ميث » رواأءه ابو داوه وابن ماحه : 

اماقوله تعالى ( وححافظوا فر وجم' ) ؛ فلس امراد 
محفظ الفر وج اي العورات - فيه احتناب الانسان ارواء 
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ْهوته بااطرق الحرمة فحسب » بل المراد به أيضاً عدم كشف. 

عورته أمام غيره . فقد جعل يَِلِثَهِ عررة الرجل مابين سرته 
34 ر كبته يا ص عنه ذلك ف ردآبة للبدار قطني والبيقي 

فلا يحن للرجل ان يكشف 855 اطزء هن حسده الا امام 


2-0 3 ع 
زوجته . عن جرهد الا« مى من أصحاب الصفة رضي الله 


عنه انه قال : جلس رسول الله عله عندنا وفخذي منكشفة» 
فقال « اماعامت ان الفذذ عورة + » رواه ابو داود, الترمذي. 
ومالك في موطئه 02 علي . رضي الله عنه ان الاو ي علقم 6 قال 
« لاتترز فخذك » رواه ابو داود وابن ماجه . بل البي يه 
نهى أن يتعرى المرء ويككشف عورته حتى اذا لم يكن معهغير.. 
فقال « ايام والتعري فان مس من لايفارقك الا عند الغائط 
وحين يفضي الرجل الى اهله » رواه الترمذي.. وفي رواية أنه 
َلثم قال « احفظ عورتك الا من زوجتك .او ما ماكت 
عينك » فسأله السائل « بارسول الله فاذا كان احدنا خاليا 8. 
قال د فلله شارك وتعالى ادق ان بستحا منه » رراه 95 
والترمذي وابن ماجه . و للنساء من أح_كام غض البصر وحفظ 
الفروج مالارجال على أن لفن بعض احكام اخرى لست لارجال. 
فلذلك قال تعالى بعد هذا لمكم 8 


سوا قوة وه ده هه م 


(وة قل للمؤ منات يغضض نس أبصار هن 
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و يحفظن قرو جين ولايبدين ين ل 
مأظير م نباو ليضر بن بخمر هن على جو بون 
دبتتي إلا لتر تتبن" ين اد 


0 دولتين أو أبث بنائنين ا ل 


إخو انين 'أو بني إخوانين أ أو ببي أخواتين 
اسمن أو مأ ملكت أيماتين أو التابغين" 


غَيْر أولي الأربة من الرجال أو الطفل الّذِين 
١‏ ليرفا على عورات النساء ولايشري 
بأر جا جلين لبعلم ينا يخفين من دكين 
بواإك الله جميعاً أيه الم مثون لعلكم 
تفلحون ) 


عنى قولهتعالى (وقل” المؤ مئاتٍ يغضضن من أبصارهن ) 
أن النساء لايحل هن أيضاً أن ينظرت الى الرجال عمداً وانه اذا 





ذا 
.رقع نظرهن عام » فلور فنه » وان علمن ان يحتنين النظر 
الى عررات غيرهن من الرجال أو النساء ؛ غير ان الاحكام 
في نظر المرأة الى الرجل الاجني مختلفة المبعض حد عن احكام 
نظر الرجل الىالمرأة الاجندية . ففيجبة نحد في كتب الحديث 
قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه اذ وخل على النبي يلل وعند 
أم سامة وميمونة » وذلك بعد ماأمرت النساء بالححاب - 
فقال لا رسول الله يَلَِمْ ه احتحبا منه » فقالت أم سامة 
« بارصول الله الس هو أعمبى لابيصرنا ولا يعر فنا 9 » فقال 
رسول الله عله « أو مساوات أنتا 9 أو لما تبصرانه 9 » 
( رواه الترمذي ) وهذه التصة تؤيدها رواية أخرى في الموطأ 
للامام مالك رضي الله عنه وهي م ان رحلا اعى دخل ع-لى 
عائشة رضي الله عنها فاحتجبت منه > فقيل لها : لماذا تجتحبين منه 
وهو لابنظر اليك 9 قالت : لكني انظر إليه » - وفي اللي 
الاخرى قد ثبت في الصحبحين ان سول الله يله جعل ينظر 
الى اليشة وم يلعيوث يحراءم في المسحد 0 العيد وعائشة 
تنظر الهم من ورائه وهو يسترها دهم حق لت ورحعت 
وذلك سنّة سبع . وباطمة الثالثة نحد قصة فاطمة بنت قيس 
رواها هت وابو داود وذما انه لما طلدقها زوحما أمرهارسول 
الله بلق ان تعتد في ببت أم شريك.الانصارية » ثم قال « ان 
تلك امرأة يغشاها ادحابي » اعتد"ى في ببت. ابن ام مكو م» 
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فانه رجل اعمى » تضعين ثيابك » والذي يُستفاد من امع 
بين هذه الروايات اللحتلفة ان ليست الشدة في نظر النساء الى 
الرجال الاجانب مل الشدة في نظر الرحٍج_ال الى النساه 
الاجنبيات . لا يحل لحن ان يقصدن”النظر الهم وجا لوجه في 
لالس » ولكن يحل لهنان ينظر نالهم وهم يمشون في الطرق 
او يلعبون العاباً غير حر مةمن البعيد » بل لاحرج انينظر ن 
الهم في البيوت عند الحاجات اللقرقية . وبه تقريباً جم-ع بين 


هذه الروايات الامام الغزالي والطافظ بن حجر العسقلافيرحمها 
الله . وقد ثقل الشوكافيفي نيل الاوطار قولالطاذط : «وبِؤْ يد 
الجوان است.راو” العمل على خر وج النساء الى المساحد والاسواق. 
والاسفار منتقيات لثلا براهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط 
بالانتقاب لثلا يرام النساء فدل ذلك على مغايرة للك بين 
الطثفتين » ( ج ‏ ص ١‏ ).على أنه لايصح ان تكرر 
النساء النظر الى الرحال وعتعن انفسون بحسم . 


وقولة تعالى ( ويحفظن” فروجين” ) ايضأ يشمل وجبين 
أي علهن ان يحتتين ‏ مثل الرجال - ازواء سْهوتمن 
النفسانية بالطرق الحرمة و كشف عوراتجمهن لغيرهن . فللنساء- 
في هذا الشأن ما للرجال من الاحكام . غير ان حسدود عررة 
الأرأة مختلفة عن ح دوه عورة الرجل » يأ أن عورة المرأة 
للرجال مختلفة عن عورتها للنساء . 
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فعورما الرجال جميع بدما إلا الوجه والكفين » فلايحوز 
انها ان تبديالاحد من الرجال_حاسًا زوجها- وسيأتي ماتكشفه 
المرأة من بدما أمام حارءها » ولا ينيغي لها ان تلبس لباساً 
رققا او ضيقأ يصف لوه بشرما او حجم حسدها وهيئة 


اعضاغا . فعن عائشة رذخى الله عنها ان اتا اسماء بنت ابيدكر 
دخلت على رسول الله يِرلِيهِ وعلها ثياب رقاق . فأعرض عنما 
دسول الله يله وقال « باامماء ان المرأة اذا باغت اللحيض لم 
تصلح ان 'يرى منها إلا هذا وهذا » واشار الى وجمه و كفيه» 
رواه أبو داود مرسلا . وقد نقل ابن حجرير الطبري في تفسيره 
.رواية في هذا المعنى عن عائة رضي الله عنها تقول فها « دخلت 
علي" أيئة اخي لامي عبد الله بن الطفيل "مزاشنة” فدخل الني 
عل فأعرض » فقلت : بارسول الله انها اينة اخي رك 6 
فقال:« اذا عر كت المرأة ‏ أي بلغت لمحل ها انتظبر إلا 
وحبها والا مادون هذا » وفيض على ذراع نفه ف_ترك بين 
«فبضته وبين الكف” مثل قيضة أخرى 6ن 

غير ان لامر أةانتتكشف أمام عار مها »كلو الداو الاخ وغيرهما 
من بدنها ماقد تشتدالماحة الى كشفه عند الاسْتغال باعمال الت 
:وذلك مثل ان تكشف عن ذراءها عند عجن الدقيق أو عن 
بعض صاقها عند كنس فرش البيث وغسله . 

وأما عورة المرأة للمرأة فحدوده-ا حدره عوررة الرجل 
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الزجل أي مابين السرة وال ركبتين 6 ولكن ليس معنى ذلك 
ان تاس المرأة وتبقى شْبة عارية امام النداء يدون حاحة » 
وامما معناه ان تغطية مابين السرة والر كبتين واجبة علها 

وليدثت تغطية غبره فن حسدها بواجية علما . 

وأما قرله تعالى ( ولايتدن زيتتهن ) © فيذل على ان 
السريعة لاتطالب النساة غثل ماتطالب به الرج ال هن غض 
الانصار وحنظ الفروج فقط »> بل تطالى* بهن مع ذلك 3 
تطالب با الرجال . فالظاهر من ذلك أن الأغل والراة لسن 
امرهما سواة في هذا الباتٍ . 


وكلمة الزينة تظلق على اشباء ثلاثة : )١(‏ الملابس اجخيلة 
و (م) اللي" و() ماتتزين به النساء عامة في رؤوسون 


ووحوهين وغيرها من اعضاء احسادهن 6 ما يمير عنه في هذا 
الزمان بكلمة التجميل ١‏ نا 116 ) عامة : فبذه الاسياء 
الثلاثة هي الزينة ااتي 1 النساء بعدم ابدائا للرجال الا لمن 
استئنى الله منهم كا سيا قي 

واما قوله تعاللى ١‏ اغا 0 وقد حجعلت الييانات 
الختلفة ف لت التفسير مارغ 6 الآية مغاتاً الى حد عظم » 
والا فات هذه الآنة واضحة حدا لاخفاء فما ولا اهام . فاذا 
قيل في الخلة الاولى ( ولاببدين زينتهن ) أي لا بنُظبرن مخاسن 
فلابسبن وحأين ووجوهبن وابدين وسائر اعضاء اجسادهن» 
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استئنى من هذا المي العام بكلمة ( الا )فيجلة ( ماظبرهنها ) 
أي ما كان ظاهراً لامكن اخفاوّه أو هو ظبر بدورل1ل قصد 
الاظبار من هذه الزيئة . وهذهاخلة تدل على ان النساء لايحرز 
هن ان يتعمدن اظبار هذه الزينة » غير أن ماظبر هنما بدون 
قصد منهن - كأن يخف الرداء هيوب الريح وتتكذف بعض 
الزينة مثلا ‏ أو ما كان ظاهر ا بنفسهلامكن اخفاؤه » كالرداء 
إلني تحلل به النساء ملابسهن » لأنه لايمكن اخنفاؤه وهو با 
ستحلب النظر لكو نه على بدن المرأة على كل حال » فلإ 
مؤاخذة عليه من الله تعالى . وهذا هوالمعنى الذي بينه عبدالله 
ابن مسعود والحسن البصري وابن سيرين وابراهم النخعي هذه 


الآية . وعلى السكس من ذلك قال غيرمم من المفسرين ان معني 
«وماظبر منا : مايمُظبره الانسان على العادة الجارية » . ثم هم 
يدخلون فيه وجه المرأة و كفيبابتكل ماعلما من الزينة » أي 
انه يصح عندهمان نزين اارأة وجبها بالكدل والمسحق والصبغ 
ويديا بالناء واختم والملق والاسورة تمتشي في الناس كاسفة 
:وجبها و كفما . وهذا المعنى للابة هر وي عن عند الله بن عباس 
وتلاءذته واليه ذهيت طائفة كبيرة من فقهاء الحذفية . أما نحن 


فنكاد تعجز عن أن نفهم باي قاعدة من قو اعد الاغة يحرز ان 
يكون معثى ( ماظهبر ) : «مانظ ره الانسان» » فانالفرق 
بين « أن يتظابر الشيء بنفسه » و « أن نُظير» الانسان 
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بقصده » واضح لانكاد فى على احد » والظاهر من الآية ان. 
القرآن ينهى عن ابداء الزينة وبرخص في ما اذا ظهرت من غير 
قصد » فالتوسع في هذه الرخصة اليحد واظبارها عدأ مخالف 
القرآن وعخالف للروايات التي يثيت بها ان الناء في عبد النبي 
ِل ماكن ييرزن الى الاجانب سافرات الوجوء © وات 
الامر بالممراب كان ساملا للوجه وكان النقاب قد جعل جزءاً 
من لياس النساء إلا في الاحرام . وأدعى إلى العجب هن ذلك 
أن هؤلاء الذن دون للمرأة ان تكشف وجبها و كفها 
للاجائب » يستدلون على ذلك بان الوجه والكفين من المرأة 
ليسا بعورة» مع ان الفرق كبير جداً بينالحجاب وسترالعورة» 
فالعررة مالايحوز كشفه حتى للمحارم من الرجال » واهما 
الاب فبو ثيء فوق ستّر العررة وهو ماحيل به بين النساء 
والاجانب من الرجال» وان الحجابهو موضوعالبحث في هذه. 
الآية دوث ستر العورة . 

وقوله تع الى : ( وليضرين مخمرهن على حيريمن ) : 
اير جمع خمار وهو ه.ا 'لدْسَر به أي يغطى به الرأس . 
والجيوب جمع جيب وهو الصدر» فالمراد بغر بالنساء يخمرهن 
على جيو بهن ان بغطين رؤء سهن راعنافين ونحررهن وصدورهن 
بكل ماذيا من زينة و-لى على خلاف ما كانت عليه حال النساه 
في الجاهلية . يقول العلامة ابن كثير في تفسير هذه الآية د لقد 
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كانت المرأة منهن ‏ ايمن نساء اهل الجاهلية - قر "بين الرجال 
مسفحة دصدرها لايواريه ىء ورعا اظبرت عنةها وذوائب” 


سُعرها واقرطة 5 ذانهاء فامر الله المؤ منات انيستترن فيهيئاتمن 
واحوالهن » '٠'‏ . ويقول العلامة الزمخشري فيتفسيره عن نساء 
اهل اطاهلية : « كانت جدومن وأسعة تبدو ما ورهن 
وصدورهن وماحوالها » وكن يسدان الُْر من ورامن 
فتبقى مسكث وفة ؛ فأمر ن بانايسد انها من قدامبن حت يغطينهان'". 

فبعد تزول هذه الآبة راج لبس الأر في النساء المؤ منات » 
وما كان الغرض مئه أن يحءل. كحلتة في العنق » بل كارك 
المقصود منه ان يلبس ويغطى به الرأس والنحر والصدر : 
تقول عائشة رضي الله ءا مثنية على نساء الممنات حسن 
امتثالهن هذه الآبة « وافيوالله مارأيت افضل من نساءالانصار 
اسْد تصديقاً لكتاب الله ولاامانا بالتفزيل . لقد انزلت سورة 
النور ( وليغرين ْمرهن على جيو بهن ) انقلب رجافن الهن 
يتلون علين ما انزل اللهلهم فا ويتلو الرجل على امر أنه وابنته 
واخته وعلى كل ذوي قرابته » فا هنمن الاقامت الى مرطبا 
المرحل "' فاعتجر ت به'*' تصديقاً واعاذا بما أنزل الله في كتابه» 


(١)ج؟‏ صهومم (كا جم _كص.ه 
(») كساء من صوف وتحوه يؤتزر به 
(:) اي حملته معجرا وهو المار يلبس على الرأس. 
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فأضَحن وداء رسول اه 8ق في غلاة التعر معتجرات كأنه 
عَلِى زو ومن الغربات » وتقول في رَوَانَةَ اغرى لابلي ذاوه 
«دبرحم الله النهاء المباخرات الاول لا انزل الله » (ولنضرئن 
مختر هن على جو هن ) ؛ شققن كنف مر وطبن فاخةء رن ا 

أي جعلن عدرفن من الثياب غير الزقيقة - . 

اما انه يحت ان يكزن الخاز من الثوب الغليظ ؛ قيقيم 
رأدقى تأئل قِ غاية هذه الاخكام وطبيةتها 0 ثم كانت نساء 
الانضان ادز كن تحرة مماغبن هذه الاحكام أن المقضود منا 
لايتحقق الا بأن يكو ن اتذار من الثوب الغلنظ 6 بيد أزن 
صاحب الشريعة يلق هترك هنا الامر مو كولاً الى 0 
القلتهم ذل طترح ب تشترا قعن دخية بنخليفة الكذي. رضي الله 
عنه قال : أن رسول الله يلقع بقياطى" "٠١‏ فأعطاني ما 
قبظيئة” » فقال ا -- قيضأ وامط 
الآخر امرأتك تختمر به » ذلما أدبر قال « و ؤامر امر أتك أن. 
تحمل تخته ثوراً لايصفعا » رواه انو دأوة . 

ركرلة قالى: (دولاسدئ تمزه الا للعو اق 17 1 
اناتينق” أدآثار بثو لمن ن أو أينا ون 0 أبقاء يعر اتن 
إخوا من أ أو بي إخوامن أو في أخوا عن ) منهنا شرع 5 
يرى ماتحته . (؟) ازواحمن 
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سبحانه وتغالى في ذ كر فن يحوز لافرأة الملة ان تبدي لهم 
زتها . اما الذين لبوا في دائرة فؤلاء » صواء كانوا مق 
من الاقارب او الاجانت ‏ فلا يحوز للمرأة المسامة أن تيرز 
الهم بزينتها . 

وفي هذه الآنة توضخ الله تغالى معنى اليم الذي قد اف 
ذكره في قوله ( ولانبديّن” ز يتين الا “ماظن منجا) أيه 
لايخوز لدرأة المثافة أن تظبر زينتها تعدا أو تارثاً أن سرى. 
قؤلاء المذ كررين فيهذه الآنة » غير أن ماظبر من زينتما بنفسه 
اق بدون قصد ذنا أو كان اخفاؤه لامكن لا » فلا مؤاخذة 
ها عليه من الله تعالى . و كلية الآناء تشتمل غَلى الآناء وآياه 
الآباء وآناء الامهات . فلهرأة المدائة ان تبرز لخدها - من حبة 
الوالد أو الام ووالد جدها ووالد زوحبا وجد زوحهاكم) 
تبرز لأبها والي زوحما . 

و كاة و الابناء ؛ تشتدل على الاولاة » اولاه الاباء 
والبنات . وماهناك من فرق في هذا الياب بين ابناء المرأة من 
بطنها أو أبئاء زوجها من بطن زوجته الاخرى » فلمرأة أن 
تبرز لابناء زوجها هن زوجته الاخرى وأبنائهم مثل الخرية القيه 
تبرز بها لابنائها من نفما وابثاتهم . 


والاخوان : سواء اكانوا من الاب أو الام أو هنما . 


وابناء الاخوان : سواء أكان آباوْهم اخوانهن هن الاباوالام 
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أو منها » وكذلك الاخوات أسواء منبن من كانت اختا هن 
من الاب او الام أو منها . ويدخل في الابناء الاحفاد 

والاسياط وايناء الاحفاد والاسياط 1 

ولأنه ينهي هنا ذ كر الاقارب ويبدأ بعده ذكر غيرهم » 
فحسن بنا قبل ان نتقدم أن نبحث ثلاث مسائل ونفيمما » 
لاننا قد نتعرض لعدة مشاكل بدون فهمما : 

فالمألة الاولى هنها أن هن الناسمن يقصر ون حريةالمرأة 
في ايداء زيذا على الاقارب المذ كورينفي هذه الآنة -الازواج 
والآباء والابناء والاخوان ‏ »2 واما غيرهم من الاقارب»حتى 
الاعمام والاخوال » فيعدونهم من الاقارب الذين يحب ان 
تحب منهم المرأة » ويستدلون على ذلك 6 غير مذ كورين 
في لآية إلاان اادحبح ان الني ملقم مااذن لعائشة رضي اللهءنها 
ان تمتحب من عا وخالها من الرضاعة فكيف لامرأة ارن 
تحتحب هن عمها أو اها من الذسب + نقد روي عن عائشة رضي 
الله عنها ان افلح اخا الي القعيس جاء يستأذث عليا » وهو عمبا 
من الرضاعة بعد ان نزل الأحاب » قالت : فأبدت ان آذن له 


فلها حاء رسو ل الله ملقم 'خيرته بالذى صنعت فأءر فيان آدن له 
: َك حيرته بالدي رفي 


رواه الطباعة د الامام احن فى مسئده . وحاء التصر بح قَ رواية 


أببي دارد بلفظ « قالت عائشة : دغل على" افاح فاستترت مئه » 
فقال : اتستترين مني واناعمك » قلت من اين “ال تارفك 
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امرأة اخي » قلت : انما ارضعتني المرأة ول يرضمني الرجل * 
فدخل على" رسو لالله له نحدثته فقال : انه مك فليلج عليك » 
والذي يستفاد من هذا ان الي عله نفسه ماتلقى هذه الآية 
ممعنى ا نالاقارب المذ كو رين فيا لاتحتجب . نهم المرأةوتحتجب 

0 تلقاها على ان الاقارب (؟ الذن حرم عايهم 
ناح المرأة فى هوم - الاقارب المذ كررئ فياك 
والخال دذدج الينت والافارب من الرضاعة . وهذا مارآ «من 
الآنه الحسن البصري من التابعين وايده فيه ابو بكر الخصاص 
صاحب احكام القرآن زج +#ص .وس ) والمسألة الثائية انه 
الاقارب الذين لاحر م عام نكاح أمرأة تحرعاً مؤيداً © فلس 
حكمهم م حارم حتى تبرز لهمتنك المرأة بدون <جابوله 
حكهوم حي الاجانب حتى لاتبرزالهم الايحجاب كامل . فعلام 
يذبغي أن يككون سلو كما مع_م بين هاتين الهايتين 9 هذا ما 
لم بذ كر تيده فى الشر بعة 0 لان تحد يده لامكن ٠.‏ فا وده 
اف 6 ولايد ف مأن لف الاقار ب على حسب الاختلاف. 
في قرابتهم رسهم » وسن المرأة واحواهم واحوال المرأة ‏ 
كسكنام مع المرأة ف دنت وأهد مشير لك اوبدّين مستقلن - 
وماييهم وبين أمرأة من الروابط الاسروية 2 وكل هذا ماتعامه 
من سيرة الي لَه فقد ثبت من غير طريق واح_د ان امماه 
بنت الي بكر - وكانت اخت عالئة بنت الي بكر - كانت 
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قبرز لاني يلق ولاتحتجب عنه بشيء على وجبها وديا الى آخر 
ايامه » وعلى هذا بقيت معه حتى حجة الوداع التي اما كانت قبل 
وفاة الي يلق باهر 37 ١‏ و كذلك بقيت ام هي رضي الله ءنها 
- وكانت بن الي طالب عم الني مَل - تبر زاليه ولاتحتجب 


منه بشيء على وحبها ويدها الى آخر ايامه '"! . هذا في جانب 
وفي انب الآخر ند ان دبيعة بن حارث بن عبه المطلب 
ابن عم الني مقع - وعباس بن عبد المطلب - عم الني يلغ - 
يق لان لابنها عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس « اثنيا 
برسول الله يل فقولا : بارسول الله قد بلغنا من السن ماترى 
واحييئاان نتزوج وانت يارسول لله ابرالناس وارصلهم ولس 
عند أبوينا مابصدة ن علينا » فا تنا بار سو ل اللهعلى الصذاقات 
فيتطلقان الور سول الله ع وهو فيحجرة زاب بنت ححسشس 
و هي بذت عة الفضل ورديعة اليعبد المطاب - ولكنها لاتكيههما 
الامن وراء حجاب مع وجوه الني يلع عندها '" واننا اذا 
جمد بين هذين الفوعين من الو دمع » لا د الصورة المقيقية 
لمألة جاب الرأة عن امثال هو لاء الاقارب الا ما قد 
ذكرنا 1 نفاً 
١‏ ) اقرأ باب « انحرم يؤدب غلامه » من سنن الي داود . 


١ +(‏ اقرأ داب في القسية في الصوم والرخءة فيه» منساناليداود. 
(ع ؛ قد رويت هذه القصة مفصلة في كتاب الخراج من ممتناليداود. 
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والمألة الثالئة ان امرأة اذا كانت قرابتها من احد تحارمبا 
مشتيهة » فعاها ان تحتجب عنه على سبيل الاحتياط . فقدروي 
في الصححين وسفن ابي داود عن عائشة دخي الله عنما ان أم 
ا م منين سودة كان ها اخ سن بطن ام لبها زمعة . فقال 
عنه سعد بن ابي وقاص : اوصاني 0 اذا قدمت' مكة 
أن انظر الى ابن امة زمعة فأفضه فانه اينه . فال عد 200 
- وهو اخو سودة ‏ :داخي» ابن امة الي » ولد على فراش الي». 
فرأى رسو لالله يله سيا بّنا بعتمة (اخي سعد بن الي وقاص) 
فقال « الولد لافراش ولاعاهر الأجر » واحتجي عنه ياسودة » 
ذلك لأنه ما كان أخاها على وجه اليقين . 
ثم قال تعالى بعد ذ كر الاقارب ( أو نسائئن؟ ) : والذي 
يحدر بالذ كر في هذا المقام ان الله تعالى لم بقل' او النساء » ولو 
انه قال كذلك » لحل لهرأة4-11: ان تكشف عورتهارتظبر 
زينتها لكل نوع من النساءمن المساهات والكافرات والصالحات 
والفاسقات ؛ ولكنه تعالى جاء مكلمة ( _نسائين” ) قعناها انه 
كحد” حرية المرأة المدامة في اظبار يثنا الى دئرة+اصة - وأما 
ما هر المراد .هذه الدائرةالخاصة 9دفيه خلاف بين الفقباء و المفسرين: 
تقول طائفة منهم أن المراد با النساء المسامات هقط + أما 


النساء غير المامات سواء أ كن" ذميات او غيرهن » فحب ان 


م- 1 
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تحتجب عنهن النساء الؤمنات مثل احتجابهن عن الرجال 
الاجانب هدذاما زا ابن عماس وحاهد وابن جريج في هذه 
الآة واستداوا عليه بأن عمر كتب الى الي عبيدة بن اراح 
رض الله عنبها ٠:‏ أما بعد » فقد بلغنى ان نساء من نساء المسهين 
يدخلن الجامات ومعبن نساء اهل الكتاب فامنع ذلك وحل* 
دونه » فقام ابو عبيدة ممتهلا د اللهم ابا امرأة تدخل المام من 
غير علة ولا سقم تريد البياض لوحهها سود وجهما يوم تبيض” 

الرجوء » . رواه البيهقي ٠‏ 

وتقول طائفة اخرى ان المراه ( بنسائين ) جيع النساء 
وهذا هو اصح المذاهب عند الامام الرازي . إلا اننا لانكاد 
نفهم ان الله تعالى لو ل يرد الا هذا » فلماذا خص النساء بالاضافة 
وقال ( نسالبن ) ؟ 

وتقول طائفة #لك-ة ‏ وقولهم هو المعقول والاقرب الى 
الفاظ القرآتن عندنا ‏ ان المراد ( بنسائين” ) : النساء لتختصات 
.من بالمحبة والخدمة والتعارف سواء أكن” مسامات او عير 
مسهات » وان الغرض من الآآية ان تخرج من دائرة النساء 


الأجنبيات اللاتي لارئعر ف ديءعن اخلاةهن وآذابهن وعاداتهن 
او تكون احوالبن الظاهرة مشدية لا يوثق بها » يقولوت 
ان لبست العبرة في هذا الك_أن بالاختلاف الديني » بل هي 
بالاختلاف اخلتي » فلانساء المسامات ان يظبرن زيتتهن بدون 





دل 
حجاب و لا رج النساء الكريات المنتميات الى الببوت المعر وفة 
الجديرة بالاعتّاد على اخلاق اهلها » سواء اك مسامات او غير 
مات . واما الفاسقات اللاتي لاحماء عندهن ولا 'يعتيد على 
اخلاقهن وآذابهن » فيجب ان تحتجب عنهن كل امراة مؤمنآة 
صالحة ولو كن ملهحات » لان صحيتن لاتقل عن صحبة 
الرجالضيرراً على اخلاقها . امااامساء الاجنبيات اللاي لايعرف 
ثيء عن أحرالبن فحدود اظبار الزينة لمن عندنا -.هي| كثر 
0 دن الحدود لاظبارها لارجال من الافارب غير الحادم 
اي على المراة المؤمئة ان لاتكثف لحن من حسدها وزينتم-ا 
اكثر من وجهها ويدها . 
وقوله تعالى : ( او ما ملكت" ايانبن' ) : ان ظاهر 
الآنة يشمل العبيد و الاماء » الا أن الفقباء بدنهم خلاف في هذه 
المألة . فتقول طائفة منهم ان سيم الآبة مقتصر على الاماء 
دون العبيد . فمعنى الآنة عند هذه الطائفة أن الامة ولو كانت 
مشركة أو من اهل الكتاب » يجوز لسيدتها ان تظبر ها 
زينتما » الا انما لايحو ز لحا ان تبدي زينتها لاحد من العبيذ 
ولو كان هو ملو كبا » وهو ثاية الرجال الاجانب بالفسبة لها . 


هذا مإذهب أليه عيد الله بن مسعود وعاهد والحسن البصر ي 


وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاووس وابو حنيفة رحمهم 
الله ويؤيده قول من الامام الشافعي . والذي يستدليههؤلاء 
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ان السيدة ابست عحرمة اعبدها » وان له ان يتزوجها اذا 
اعتق » فلا بصع عندم أن يتكون رد الرق سببالان تأظبرله 
السيدة زينتهاما تظبرها لحارهها من الرجال . اما اذا 
قيل ان الفاظ ( ما ملحكت ائاهن ) عامة تشمل العبيد 
كا تشمل الاماء » فا السب في تخصيصها للاماء دوت العبيدة 
فجرابهم هذه ان الالفاظ واف كانت عامة الا ار 
وقوعما في هذه الآبة تخص مفب مها للاماءء فقد قيل اولا : 
(أو نسائهن ) ثم قبل بعده ( أوماملكتايانهن ) فذلك لثلا 
يظن احد ان المرأة لاحو ز ها ان تظبر زيتها الا لأحرائر 


دون الاماء 4ن في صحيتها وخدء#ها من النساء » فكان 


الفاظ ( وما ملكت اعانهن ) ترفع الشيبة وتوضح ان المرأة ها 
ان تظبر زينتها للاماء واأراثر. 
وتقول طائقة اخرى ان الاباحة في هذه الآية سّاملة لأعبيد 


والاماء . وهذا ما ذهيت اليه عائشة وام سامة وبعض الائة 
من أهل البيث وهو اسْبر قولي الامام الشافعي وهؤلاء 
لايستدلون بعموم الفاظ ( اوما ملكت" اعاتبن” ) فحسب »> 
بل يستشبدون بالسنة كذلك » اذ روى الامام ابو داود في 
سئئه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان الني يلاه اتى فاطمة 
يعيك قد وهيه ا وعلى فاطية ثوب اذا قنعت ت أي سترت 3 
رأسها لم يبلغ رجلها واذا فطت به رحلا لم يبلغ رأسها . فلما 
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رأى الني ع ماتلقى »قال د انه ليسعليك يأس اا هو ابوك 
وغلامك » وذكر الحافظ ابن عساحكر عبد الله بن سعدة 
الفزاري في تارخه انه كان اصود سُديد الادمة وانه قد 
كان الني يلق وهبه لابنته فاطية فر نه ثمأعتقته ثم قد كان بعد 


ذلك كله مع معاوبة ايام صفين وكان من سد الفاس على علي 
رضي الله عنه . و كذلك يستدلون بما روت أم سامة عن الني. 
2 انه قال « اذا كانت لاحدا كن مكاتب وكات له ارف 
يؤدي فلتحتجب عنه » ( أي >وز لسيدتهانتظبر له زيتتم! قبل, 
ان بكاتما ) رواهابوداود والترمذي وابن ماحه و امد ين حنبل . 

وقولهتعالى ( أو التَابعين غير أولي الارتبة من الرجال ) 
فيه التصربح بأن المرأة المامة لايجوز لها ات تظبر زينتها لرجل 
من غير حار مها وملك ينها الا ان يكون متصفاً بصفتين : 
أولا : ان يتكون تبعاً كالخادم والاجير الذي لبس يكفء لها 
ثانياً : ان يكوت من غير اولي الازبة ‏ والمراد بالارية 
الاسهاء للنساء - . اي يكون من حيث سنهاو عحز هالمسدي 
أو ضعفه العقلى او فتره ومسكنته او خدمته وتبعته لصاحب 
المنت » لايحد في نفسه مايحلكه على ان ينظر الى زوجته او 
بنته أو اختّه او امه بنظر غير طاهر او مخّطر يباله شيءمن سوء. 
الدخيلة نحوهن . ولعير الى ان كل من يقرا هذا السي: 
بننة الطاعة » لابنية ان ينال لنفسه صبيلا الى الفر ارمن الطاعة» 
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لايلث ان يعرف لاول وهة ان هؤلاء الخدام والغامارتف 
المكتملين سيابافي الببرت اوالمطاعم والمقاهي والفنادق لا يشمليم 
هذا التعريف لتابعين غير اولي الاربة يحال من الاحوال . 
ونحسن بئا .هذه المناسية ان نذ كر ماقال المفسروت والفقباء 

من السلف في بيان معنى كامة ( غير اولي الارية ) . 

قال عبد الله بن عباس رضي الهءنها هو المغفل الذي لاحاحة 
له في النساء . وقال قتادة : هو التابع يتبعك ليصيب من طعا مك , 
وقال حاهد : هو الابله الذي لايمه الا بطنه ولايعرف شا 
من النساء » . وقال الشعبي : من تبّع الرجل واه الذي 
لم بلغ اريه ان يطتلع على عررة النساء . وقالابن زيد :هو 
الذي يتبع القوم حتى كأنه كان منهم ونشأ فهم ولس بتبعيم 
لارية سا هم ولس له في سما م إريةواما يتبعهم لار فاقهم اياه. 
.وقال الزهر ي وطاووس :هو الذي لاهية لهبالنساءولاارب'١»‏ 
واوضح من كل هذا ما رواه البخاري و مسلم وابو وارد 
والنساني واحمد وغيرهم مق اصحاب الحديث عن عائشة وام 
سامة « ان عنمأ كان بدخل على اهل رسول الله 0 وكانوا 
تعد ونه من غير اولى الاربة » فددل الني عله على م سهءة 


وعندها ذا انث وعندها اخوها عبد الله بن ابىيامسة »راث 


(؟) تفسير ابن جرير . 
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يقول د ياعبد الثهات فتم اللهعليسيم الطائف غداً فعليكباينةغيلانه 
فاما تقبل باربع وتدير بثاث » فمعه رسول الله 2 قال 
« ياعدو الله لقد غلغلت النظر ذها » ثم قال لام سامة د لاندخلن 
هذا عايك » فامر باخر احه من المديئة ذ_كان بالبيداء يدغل 
في كل جعة مرتين فبسأل ثم يرجسع . وكذلك اخرج من 
المدينة من كان با من الخنثين غيره » لان النساء ما كن حتحن 
هنهم وكانوا يبينوث الرجال احوال النساء في البيوت . فذلك 
مانعلم به ا لانكفي في كرن احد من غير اولي الاربة » 
ان يكون عاجزاً عن الفحشاء لضعفه البدني » ذانه اذا كانت في, 
نفسه سبوة جذسية مخبوءة وهو بيرغب في احاديث النساء» 
فانه قد يسبب كثيراً من الفتن والمفاسد . 

دقرله تعالى ( أو الطفل الذين 1 بتظبر واعلى عوراتٍ 
النساء ) وهم الاطفال الذين لا يثيرفيهم جسم المر أة رح ركائها و سكناتها 
سُعوراً بالجنس . وهذا التعريف لاينطيق الاعلى من كان في 
نحو عشر او اثني عشر سنة على الاحكثر من الاطفال . واما 
الاطفال الذين فوق هذه السن » فان الشعور بالجنس يبدأ يور 
فهم ولو كانوا لم يبلغوا الم . 

وقواهتعالى : ( ولا خرن بأر' لبن لمر ما فين من 
زينتبن” ) وهذا الحم ما حده الني 0 عند صوت الي, 
فقط » بل اخذ منه قاعدة كلبة هي ان كل فعل من افعال المرأة.. 





ا 

:اذا كان يثير حواس الرجال ومشاعرهم ‏ لا يصرهم او ممعهم 
فقط ‏ ينافي الغاية التي لاجلا نمي النساء عن اظبار زيتتمهن » 
ومن ثم فقدنهى ابي ل النساء أن مخرجن من بيوتمن 
متطييات متعطرات . عن ابي هريرة رضى الله عنه ان وسول 
أن مل قال « لاتمنموا اماء لله مساجد الله ولكن لبخرجن 
وهن تفلات ١‏ ( اي عير متطببات ) » وعن ألي هريرة رضني 
ِل نه أنه لفيته امراة سم منها ويح الطيب ولذيلها اعصار تقال: 
ياامة الجبار حِنّت من المسح_د 7 قالت : تعم . قال لها : 
تطمست 9 :قالت : نعم . قال : افي ممعت حيبي ابالقاسم 


2 يقول « لايقبل الله صلاة امرأة تطببت هذا المسحد حتى 


م وعن ألي مو سى الاُعر ي 


عن النى سه أنه قال « كل عين زائية والمرأة اذا استعطرت 
د ّاغلس نبي كنا وكذا قال قولا مّديدا ب 


ترجع فنءتسل عدلا هن اهنا ب « 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يلت « ايما 
امر أة اصابت رراً هلا تشبدن معنا العثاء '؛'» . وفيحدرث 
آخر انه يلل قال م الا وان طيب الرحال ما ظبر رحه وم 


. رواه انو داود واد‎ )١( 

(؟) رواه ابو داود وابن ماءة واد والنائي . 
(») رواه ابو داود والترمذي والنائي . 
(ء)رواء ابو داود . 
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و كذلك كره رسول الله يلتم ان تحبر النساء بادو اهن 
لارجال يدون حاحة » اما عند الماحة نقد زخص فبمهالقرآزكت 
نفسه وكانت ازواج الني عله سن للرجال المسائل الدينية 
ولكنه مكروه 0 ن اليه الحاجة سُديدة ولا كان يرجى 
منه فائدة دينية 4 أر خلقة . ولاجل هذا أ مر الرحال بالتسبيح 
ول لحان ال ا السيق اذا اخطأ الامام في 
الصلاة د النسبيح الرجال والتدفيق للنساء» '" 

وقرله تعالى : ( وتوبوا إلى اث جميْعاً أهها الم 00 3 
للك" تالح 'ن ) أي ها قد صدر عن للآن في ه 
الكأن من الذنوب والأطيئات والهفوات واصلحوا 001 قُُ 
المستقبل وفقا لما قد أم ركم به الله ورسوله . 

ويحسن بنا في هذا المقام كر 3 وجه الايجاز 
ما نفد الرسول يله في الججع الاسلامي من الاصلاحات 
الاخرى ونا لروح القر آن بعد نزول هذه ااه : 

١‏ - نهى الني يلم ان يخاو احد من الرجال بامرأة ولو 
كان هو من اقربائها اذا لم يكن معبا أحد من عحارهها . عن. 


حابربنعيد الله ان وسو لالله علد قالم لاتاحوا على المغياته 


. رواه ابو داود والترمذي‎ )١( 
. (؟) دواه البخاري ومسل والترمذي والنائي وابن ماجه‎ 





لكان 
اللاتي يكون ازواجبنغائبين عبن فا نالشيطانيجري ءن 
احدىم حرى الدم » 7 . وعن جابر ايض ان الني يِه قال : 
د من كان يمن بالله واليو مالآخر فلا مخلون” بامر أة ليس معباذو 
حرم فان ثالثئها الشيطان '' » . وقد نقل الامام احمد رواية 


اق هذا المعنى عن عامر بن ربيعة » وقد كان الني يلقم على اسّد 
مايكون من الممطة فيهذا الاب . فقد روي انه كانمعمتكفاً 
في المسجد مرة فأتته زوجه صفية تزوره ليلا » فحدثته ثمقامت 
فانقليت فقام معما ليقلابها وكان مسكنا في دار اسامة بن زيد 
مر رحلان من الانصار » فامارأنا الني يلت أسرعا » فقالالني 


لتم على رسلكا » انها صفية بنت حلي" » قالا : سبحات الله 
بارصول الله ! . قال : ان الشيطان يحري منالانسان يحرى 
الدم فخشيت ان يقذف فيقلوبكما شيثاً ‏ او قال شرا "" . 

؟ - مااباح الني يلع أن عمس الرجٍل بيده جسد"امرأة 
غير ذات عكرم » فكان يصافح الرجال عد البيعة ولايصافح 
النساء . فعن عروة ان عائثة رضي الله عنما أخبر ته عن بيعة النساء 
قالت : « مامس رسول الله يل يد امرأة قط الا ان بأخذ 
عاياذإذا أخذ علما فأعطته » قال اذهي فتد بايعتك 29 . 

)١(‏ رواه الترمذى (؟) مقد الامام اجد 

(») رواه ابو داود في كتاب الصوم (4:) رواء ابو داود 
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- نهى النبي ملع نبي سُديداً أن تسافر امرأةوحدها أو 

مع رجل غير ذي حرم . فقد روي في الصحبحين عن ابنعباس 
انه سمع الني لتم يخطب يقول « لامخلود. رجل باهرأة الا 
ومعبا ذو بحرم » ولاتسافر المرأة الا مع ذي بحرم » فقسام 
دجل فقال يارسول الله ان امرأفيخرجت حاجّة وافي ا كتنبت 
في غزوة كذا و كذا . قال : انطلق فحج” مع امرأتك .وقد 
وردت فى هذا المعنى عدة روايات صحيحة اخرى في د 
لدت ل ل والي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله 
عنهم » ولاخلاف فيا الا في بيان مدة السفر أو مسافته وهي 
متفقة تام الاتفاق على انه لاحل لامر أة و من بالله واليوم الآنخر 
أن تسافر الا ومعبا ابوها او اخوها أو ابنا أو ذو حرم منها. 
اما مدة السفر فقد حددت في بعض هذه الاحاديث عسيرةبريد 
وفي بعضها مسيرة لله وفي بعضها مسيرةيوم وليلة وفي بعضهاءسيرة 
ثلاثة ايام فصاعداً » و لكن هذا الاختلاف لايُسقط الروايات 
ولايستازم ان ترجح أحداها على غيرها حتى عل الحدالمذ كور 
ذها مقداراً قانونياً للسفر » لأنه من المنكن ان يكو نالسبب. 
في هذا الاختلاف - وهو سبب معقول على كل حال - ات 
دكو ن الني يلل بيئّن الحم حسب ماعر ض له من حتاف صون 
المسألة او الواقعة » فان وجد اهرأة تريد السفر ثلاثة ايام منعها 
ان تخرج بدون ذي حرم » وان وجد امرأة اخرىتريدالسفر 
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ليلة أو يوما وليلة او يومين » منعما أيضا ان تخرج لل-فر يدون 
حرم . وليست احوال مختلف السائلين واجوبة الني ته لهم 
هي الامر المهم الحقيقي في هذه الاحاديث وانمها الامر امهم اْقيقي 
الذي به الاعتيار في هذه الروايات هو القاعدة المذ كورة في 
روابة ابن عباس » أي لا يجوز لامرأة ان ترج للسفر - وهو 

ما يقال له السفرعر فا بدون ذي حرم منها . 
؛ - نهى رسول الله يلقع بشدة عن الاختلاط بين الرجال 
والنساء وفعلا بذل سعيه للقضاء عليه : 
لانخفى على احد هالاجمعة والصلاة بالجاعة في المسجد من 
الاهمية في الحماة الاسلامية . أما المعة فقد اوحبا الله تعالى 
نفسه على المسلمين » وأما الصلاة بالخاعة فلك ان تدرك اهميتا 
بقول الني يتلق د من ممع المنادي - المؤذن ‏ فلم ينعه من 
اتباعه عذر » لم تقبل منه الصلاة التي صلى 0م ©4اولكن على 
ذلك قد اعفى النى يللع النساء عن وجوب المعة يقوله ١‏ ابقعة 
حق واحِب على كلل ملم ف جاعة إلا أريعة : عبد مماوك أو 
امرأة أو صى أو مر يض »ء '" . وأعفاهن عن الصلاة بابلماعة» 
بل لميأذن هن فيحضود الصلاةفي المساجدإلا بألفاظ « لاتمنعوا 


)0 رواه ابو داود وان ما<ة والدارقطني الحا معن ان عباس 
)١(‏ دواه ابو داود والحاكم عن طارق بن شباب ورواه الدارقطني 
«والبييقي عن حابر بن عبد الله . 





>,” 


إماء أبله مسأحد ألله 2«( أي اذا طالبتم يحضورها 0 وقد 5-7 


مع ذلك بأن صلاتهن في البيرت خير من صلاتهن في المساجد. 
عن ابن عمر أن الني جل قال « لاتنعوا نساءك المساجدوبيوجن 
خير هن » ' : وعن أم حميد الساعدي انما جاءت الى الي 
عَم فقالت : بارسول الله إفي أحب الصنلاة معك » . قال : 
« قد عهت' انك تحبين الصلاة معي » وصلاتك فى بيتك خير 
لك من صلاتك فى ححرتك » وصلاتك فى حجر تك *" ير من 
صلاتك فى دارك وصلانك في دارك خير لك من د-_لاتك فى 
في مسجدي » '"' وعن أم سامة رضي الله عنها ان الني عل قال 
« خبر مساحد النساء قعر دوهن « ا ولكن عائشة رضي الله 
عنها تقول عندما ترى ماعليه النساء في عبد بنى أمية دالو أدرك 
رسول الله يليم ما أحدث النساء لمنعين المسحد كا مئعه نساء 
سق اسرائيل 4 وقد كان ف المسحد النبوي باب عخصورص 


(؟١)رواهاحمد‏ وابو داود. 

(؟) لعله صلى الله عليه وسلم اراد بالبيت المكان الذي تنام قيه 
وبالحجرة المكان الذي تجلس فيه وبالدار صدتبا . 

زع رواه احمد والطبراني وقد <اء ابو داود برواءة اخرى فيمثل 
هذا المعن عن عبد الله بن مسعود 

(:) رواه اد والطيراني (ه) رواه ابوداود 





7 
لنساء وكاثمر في عبدهينهى ان يدخل الرجال من هذا الباب!" 
وقد كانت صفو ف النساء خاف صفوف الرحال وكان الني بلقو 
إذا سلم مكث قليلاء» وكانوا يرون أن ذلك كما نفف النساء 
قبل الرجال '"' . وقال الني لت « خير صذرف الرجال أولها 
وشرها آخرها » وخير صفو ف النساء آآخرها وثيرها أوها"".» 
وكان النساء تحضرث علاة العيد و للكن كان مكانمن في المص_لى 
على حدة من مكان الرحال» و كان الني 2 أذا فرغ من خطبة 
الرجال ؛ يأقي النساء فيد كرهن”؟'. وعن الي أسيد الا نصاري 
انه سمع الني يَلِت بقول وهو خارج المسحد فاختلط الرجال 


مع النساء في الطريق > فقال رسول الْطلع للنساء «استأخرن 
فانه لس لكن” أن تحققن الطريق - أي نر كين حقبا وهو 
وسطبا ‏ » عليكن افات الطريق » فكانت المرأة تلتصق 
حتى أن ثوما ليتعلق بالجدار من لصوقها به *! . 

وإنه ليتضح من هذه الاحكام ان الغا لس الغتلطة منالرجال 


. ابو داود : باب اعتزال الثناء في المساجد عن الرحال‎ )١( 

(؟) ابو داود والبخاري واحمد عن ام صفة . 

(») ابو داود وملمو الترهمذي والنسائي واجد 

(؛ ) ابو داود عن جابر بن عبد الله ورواه البخاري وميم 
عن ابن عباس . 

(ه) ابو داود 
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والنساء لاتتفق بحال مع طبيعة الاسلام ومزاجه. فالدين الذي 
لايسمم باختلاط انين للعيادة في مواضعهاء هل لاحد ارت 
بتصور عنه انه يبسح الاختلاط بدنها في الكايات والمكاتب 
والمجالس والنوادي الساهرة 9 

ه - والني يلام مارخص النساء في التزين والتطيب في 
حدود الاعتدال فحسب » بل قد حثهن عليه وامرهن به » 
ولكن عن بعدةان بتحاوزن فيه الحدوه المشروعة فقد لعن 
الواصلة والمستوصلة» والواشعة والمستوشمة» والنامصة والمتنيصة 
والقاشرة والمقشورةوالمتفلجة . والواصلة: التي تصل الشعر بشعر 
النساءلازيئة والمستوصلة المعمول بهاء والواشعة التى تحمل الشامة 
ق وحه غيرها تكجل أو مدا والتر يت شرل 0000 
والنامصة التي تنقش الطاجب حتى عله رقيقاً والمتقمصة المعمول 
ها » والمتفلجة التي تفرج بين اسناها أو تحعلبا رققة والقداشرة 
التي تقشر عن وجبها أو وجه غيرها بالزعفران 'أو الورس أو 
غيرهها من الادوية لبصفو لونها والمقشورة التي يفعل بها ذلك . 
فالوسّم والوصل والنمص والقشر والتفاج كل هذه من طرق 
الزبنة الني كانت رائحة في نساء زمن الني عِلِقوِ» ذنهى عنها بشدة 
وقال « انما هملكت بنو اسرائيل حين امد هذه نساوّم » . 
وهذه الاحكام مروية بطرق صحيحة في الصحاح الستة والمسند 
للامام احمد عن اجلاء الصحابة منهم عائشة وامماء بنتا ابي بكر 
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وعيد الله بن مسعود وعبد الله بن عماس ومعاوية رضي الله عنم 


ولعمر اطق ان الانسان المؤمن لاببقى في وحبه بعد عامه 
بهذه الاحكام والتعالم الواضحة من الله ورسوله إلا ان مختاد 
احدى الصورتين : اما ان يتبعبا ونطبر حياته الشخصية وحياة 
اهل بيته وحياة المجتمع الذي يعيش فيه من المفاسد الاخلاقية 
التي لاستئصاها واغلاقباما انل الله تعالى هذه الا حكامالتفصيلية 
المحكمة في كتابه واكدها الرسول يلق في السنة مثل مابيناه 
كنف » او مخالفها ان كان لاستطيع الارتداع عن عخالفة كلها 
أو بعضها لضعف في نفسد » سعترقا يذنيه على دول وبدوت 
ان بأقي بالتأويلات الفاسدة لاثيات الذنب ثواباً . أما الذين 
يعدلون عن هاتين الصورتين ولايكتفون باختيار طرق الحياة 
الاججّاعية الغر بية خا لفين فيذلك احكام الكتاب والسنة الواضحة 
الصريحة بل بيذلوث جبودمم المستطاعة لاثياته! من صمم الاسلام 
وبداعون كانت الاسلام لبس فيه َس جاب المرأة اصلا » 
فانهم يضيفون الطب والتادي في الضلال الى عخالفتهم الشريعة 
و معصيهم لاحكامبها » ما لاكاد ينظر اليه اعد بنظ ر التقدير 
والاستحسان في الدنيا ولابرحجى ذلك من ) أله تعالى في الآخرة. 
ولكن سن من اللقيةا 1 وباللاسف ‏ أن المامين يوجد فهم 
اليو م من قد بذوا المنافقين في تخطئة هذه الا حكام من ألهتعالى 
ورسوله والاعتقاد بصحة ة الطرق والعادات ت الي قد تعامورها في 
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حياتمم الاحتاعية هن ١‏ لامم غير الاسلامية ٠.‏ هم بريئكون ف 
الاسلام والاسلام برىء مهم » لأننا اذا عددنام من المسدين » 
فأي فرق يبقى بين كلءتي «الاسلام» و «الكفر» * ولو أرن 
دؤلاء غيروا اسعاءهم وارتدوا عن الاسلام علناً #لاعرفنا على 
اال بحرأ تهم الخقية » إلا انهم يدعون ياسلامهم على كل هذه 
نوع ا كثر نهم رذيلة ونزالة وخسة » وايس صدور اي نوع من 

الغدر والحديعة واليائة منهم مستبعد ابداً . 


( وأتكحوا الآيامى منكم والصلحين 


ف عاد كم وامانكم ُ إن كا فقر أ 


فت أن هذ فضله . والله واسع 
علي 06 

الايامي جمع الايّم ويقال ذلك للرجل الذي لازوجة له 
ولارأة التي لازوج ها » سواء أ كان تزوج واحد منها تمفادق. 
أو لم يتزوج بعد . وقد طىء الناس عامة اذ يجعلون كللة 
الايئّم خاصة لمر أة التي زوحت ثم مات عنها زوجها ؛ واطقيقة 


28 





”0 
لن هذه الككاة ثّامة للرجل والمرأة على الوجه الذي بيناه آ نفا 
وقد كاه اذو هري عن اهل اللغة » فيقال رجحل ادم 

وامرأة ادم ع 

والله تعالى قد امر جماء.ة المسامين في هذه الآبة ان متموا 
بتزديج من كان ف كتمعرم ددوت اح من الرجال والنساء 
الاحرار ومن وجدوا ذيهم الصلاح من عبادتهم وامائهم ا 

والمراد بالصالين من العياة َُ اي العييد والاماء ‏ فيهذه 
الآية » العباد والاماء الذين كانوا على حسن معاملة مع سادتهم 
وقادرين على تحمل اعماء الراة الزوجمة . أما العبد ‏ و كذلك 
الآامة .ب الذي لايكرن على حسن معام ا ولابرجو 
ميك ف نظرأ الى طبيعته وعاداته وخهاله 2 ان يتحمل أعباء المياة 
الزوحية و بعيش 0 شر يككته عدشة هادئة مطيئئة » فلا تبعة 
على سيده في تزويّه » لأنه اذا زوجه كدر على شر كته 


حاتا . وهذا شرط ل بشترط به الله ته الى ف هن الاحرار 
من الرجال والنساء . لأك من يساهم في تزويج رجل حر » 
لا تكون تبعته أكثر من تبعة المستشار او المساعد او الوسيلة 
لاتعارف » ولا تتنعقد غقدة النكاح بين النا كح والمتكو <ة إلا 
برضاهما . أما العيد ‏ و كذلك الأمة ‏ فَإِمما تكون كل التبعة 
في تزويحه على سيده » وهو ان ريطه بصلة الزوجية بأمة على 
حبن انه لايطمئن في نفسه الى سيرته ولا يأمن شراسة طبعه » 
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فلا يتكون الوبال كله إلا عليه . 
وقد ذهبت طائفة من العهاء الى أن هذا الامر بالتزويج: 
للرحجوب » مع ان نوع المسألة بنفسه يدل على ان هذا الأمر 
لامكن ان يتكون للوجوب . كيف تقول ان تزويج أحد 
من الرجال والنساء واجب على غيره 8 من نجعل تز ويه واجبار 
على من نجعله7 وإذاجعلنا تزوبج احدأو اجباعلى غير فبأي منزلة 
نكون هذا الذييرادتزو يه بل من الو احِب عليه ان برخى بزواج 
1 امرأة بريد غ-يره أن بز و جه أياها + فات كان ذلك من 
الواجب عليه » فتكأن رضاه لادخل له في زواجه » وان كان 
له حق الانكار » فكيف لغيره ‏ وتزويحه واحب عليه ان. 


يقوم بواجبه ويتبرأ من تبعته 9 فنظراً الى هذه الامور وغيرها 
قد ذهيت حمبور الفقباء 3 ان الامر بالتزويج في هذه الآية 
إلندب » ومعئاه ان المسامينعامة يشغي ان عتموا يعضهم ببعضص, 


حتى لاببقى في مجتمعبم رجل ولا امرأة بدون نكاح » فينبغي. 
لاهل الاسرة والجيران والاصدقاء حميعاً ان يعيروا هذا الامر 
كل اهتمهم » واما من لم يكن له قريب ولاصديق » فعلى. 
الدولة ان تساعده على الاحصان بالزواج 

ولس معتى قوله تعالى ( إن يكونوا فقراء ‏ يُغنهم' الله 
من فضله ) في هذه الآنة » إن اللهلايد ان يغني من تزوجعلى. 
فقره » وانا معناه انه لاينبغي أن يكون الفقر عائقاً في وجوه 
الناس على الاقدام على الزواج ولاأن يكونوا عبد الحساب, 
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في هذا الامر . ذفي ذلك تذبيه لذوي البنت على أنه اذا خطها 
اليهم ماب صالح حسن السيرة والاخلاق » فلايأبوا اجابته جرد 
فقره » وتنسيه لذوي الولد على أن لا”برحِدُوا تزويحه رد انه 
لايك ب كثيراً » ووصيةلاشاب نفسه يأن لابرجىءامر زواحه 
انتظاراً للازيد من الغنى واليسر » بل عليه أن يقدم على الزداج 
متو كلا على الله ولوكان كسبه قليلا او غير يقبني » فان الزواج 
نفسه كثيراً مايتكو نالسبب في اصلاحاحو ال الانسان واختلال 
ميزانيته » فكثيراً مايتغلب على نفقاته ممساعدة زوحته » كانه 
بنفسه برغب في بذل المجبود لكسب معاشّه بعد الزواج اكثر 
ما يبذها قبله وقدتساعده زوحته في كسب معاسه . بل لاتدر ي 
فر التدر ها واخيرها في المتنقيل » فحكبيراً ماتتبدل 
احوال الأنى والبسر باحوال الي والفقر وبالعسكس » فعلى 

الانسان ان يتجنب الدقة في الحساب في هذا الياب . 
سياف الذن الايجدون نكاما 


م مومه 


الكتب م ل ايانم تكاتيوم ان 


ع 0 ا وآنُومُم من مان الل لدي 


تنكم 0 
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وأحسن تفسير لقوله تعالى ( ولستعفف الذيئن لايحدون 
ع ينيم اله" من فضلة ) ماجاه عن الني يلك من 
الاحاديث في هذا الراب . فعن عد اللهنمسعود ان رسول الله 
ِل قال د يامعشرالشباب »من استطاع من الباءة ١٠'فليتروج‏ 
فانه أغض لابصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
ا رعن ابي هر برة ان 


إل ي ع2 مقر قال م ثلاثة حق على الله عونم : النا كي بريد العفاف 
اك بريد الاداء والغازي ف سييل الله » رواه الترمذدي 
والنسائي وابن ماحة واحمد : 
وقوله تعالى ( والذين بيتغون الكتاب ما ملكت أعان 
.. الى قولةتعالى : وآترهم رمن مال الله الذي آنا م ). فالكتاب 
أو أو الكاتية المذ كورة فيه هي أن يطالب العيد أو الادسهةة 
سيده حريته على ان يدفع له 0 لتفق معدعلى مقداره والسيد 
اذا اجابه الى طلبته » قَنْسّدت بدنهم| المعاهدة بالكتاية . فبذه 
هي أسد ىالصور التي حاءبها الاسلام لنح العييد والاماعحر يتهم. 
وليس من اللازم أن تتكون هذه المكاتية في مقابل امال فقط » 
بل يرز في مقابل خدمة خاصة يقوم بها العبد لسيده يشرط 
انفاقي) علها . والسيد ليس له بعد كتاية المعاه_دة ان محارل 
الفرار من #رير عيده ويضع له العراقيل حتى حول دوث نيل 


)١(‏ المراد مها النكاح 0 أي يبرد حأشه ويمينه على حفظ عفافه 
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حريته » بل عليه ان يتح له فرعة العمل لمع مال المكاتبة 
وجب لاحر يته كما ادى أليه 5 المدة الحدودة مافيذمتةه من المال 
أو الخدمة حسب المعاهدة. فعن سعيد بن ابي سعيد المقبري انه حدث عن 
ابي قال: اسشترتني امر أةمن بني ليث بسو قذي جا ز يسبعائة درمثم 
قدمت فكاتبتني على اربعين. ألف درم فأديت الما عامة المال » 
ثم حملت ما بقي » فقلت هذا مالك فاقيضه . قالت « لاوالله 
حى اجده منك سُهرا بشهر وسنة بسئة » فخرجت به الى ممر 
ابن الخطاب رضى الله عنه » فذ كرت ذلك له » فة_ال عمر بن 
الخطاب ارفعه الى بيت المال » ثم بعث إليها فقال هذا مالك في 
لت امال وقد عدى انو سعيد فان منت فخ دي سير بشهر 
وسنة بسئة » قال فأرسات فأخذته » . رواه الطبراني . 
أما قوله تعالى ( فكاتيئوهم” ) » فيقول طائفة من الفقباء 
ان الأمر فيه للوجوب فاذا ما'طلب عبد أو أمة كذلك ‏ 
من سيده ان يكاتبه » فعليه ان يحيبه الى طلبه . هذا ماذهب 
إله عطاء وعمرو بن دينار وتمد بن سيرين ومسروق والضحاك 
وعكر مة وابن جرير الطبري والظاهر به » وبهكان يقول الاهام 
الشافعي أولاء وتقولطائفة أخرى مهم الشعبي وهقاتل بن حبان 
والحسن البصري وعيد الرحمات بن زيد وسفيان الثوري وابو 
حذيفة ومالك بن انس » ان هذا الأمر للاستحباب والندب » 
وبه قال الامام الشافعي أخيراً . أما الطائفة الاولى فتستدل 
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مظاهر قوله تعالى ( فكاتبوهم” ) لأنه أمر وهو للايحاب وبأثر 
مروي عن تمر بن الطاب رضي الله ععنه وهو ان تمر أمر 
انس بن مالك ان يكاتب سيرين أبا جمد بن سيرين -- الفيبة 
المحدث الشبير ‏ فأبى فرفععليه ألدرةوضربه وقال « فكاتيوهم 
ان عاتم فهم خيراً » وحلف عليه ليكاتبه . رواء البخاري . 
ووجه الاستدلال هذا الاثر ان ذلك لم يكن فعالا شخصاً 
لعمر » بل انه قد فعله على مشبد من الصحابة حيث لم يتكره 
عليه أحد منهم » فبو تفسير مستند لآية القرآن هذه . 

أما الطائفة الاخرى فتستدل بأن اللهتعالى لم يقل (فكاتبوهم) 
فحسب » بل قال ( قكاتيوهم”' ان علسُتم فهم خيراً ) فاذا كانت 
علم الخير في العبد » إنا يترقف على رأي السيد ولس له من 
مقياس معبن تختبره به الحكمة » مما لبس من أن الأحكام 
القانونية » فإذن لايؤخذ هذا الامر بمعنى الي القانوفي وإما 
يوْخذ يعنى الارساد والتلقين لفعل الأيرات . أما جواب هذه 
الطائفة عن قصة عمر وسيرين » فهو أنه لم يكن في ذلك الزمان 
عبد أو عدة عبيد طليوا المكاتبة من سادتهم » بل كان في عبد 
الني 2 وعبد الخلقاء الراشدين ألوف من العب-د وقد كاتب 
كثير منهم » و لكتنا لانحد مثالا آخرسوى قصة سيرين هذه» 
لا كراه الحا أحداً على مكاتبة عبده » فإذن لايؤخذ فعل 
عير هذا على اعتباره حكاً حتكمياً » وإنا يؤخذ على اعتباد 
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أن عبر لم يكن قاضياً بين ا ماين فحسب » بل كانت علاقته 
بأفر اد الأمة مثل علاقة الوالد يأبئائه » فطالما كان يتدخل في 
١‏ دشل فيا الرالك ولا يتدخل ذا لاك . 1 
والمراد باخير في قوله تعالى ( إن علتم' فهم خيراً ) 
ثلاثة أمور : الاول : ان تكون بالعيد الاهلية لأداء مال 
المكاتبة بالكسب واطرفة »ما روى ابو داوود في المراسيل 
غن محيى بن الي كثير قال قال وسول اله يتوه فكاتبوه إن 
عاتم فهم خيراً » قال « ان عتم فيهم حرفة ولا ترساومم كلا 
على الناس » . والثافي : ان يتكون من حيث الامانة جديراً 
بأن يعاهده سيده ثقة بصدق قوله » فإنه اذا لم يكن كذلك 
وكاتيه سيده » فلا يتكون منه إلا ان يستريح من خدمةسيده 
وينفق كل مايكسب في الوقت نفسه . والثالث : أن لايكون 
السيد يعرف فيه من النوازع الخلقية السيئة أو عواط العداوة 
للاسلام و المسامين ما خاف على أساسه ان تكون حريته خطر أ 
على المجتمع الاسلامي » وبكلءة أخرى يجب ان ييكون العبد 


حمث برجى مئه ان يكرث يعد حر بته فر داصاطاً منأفراد 
الججتمع الاسلامي لا عدواً متريصاً له الدوائر . والذي ينغي 
ان دُلاحّظ بصفة خاصة في صدر هذا البحث أن اغلبية الارقاء 
في ذلك الزمان كانت تتألف من أسارى الحرب فعا نت الماجة 
شديدة جداً الى الدقة والاحتياط في أمر تحريرهم ٠‏ 
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وقرله تعالى ( وآنوهم من مال اله الذي أتاكم ) : هذا 

أمر عام الطاب فيه للسادة وعامة المامين والمحكورمة 
الاسلامية ا 

فيه الأمر للسادة بأن يضعوا عن عييدمم 2 من مال 

الكتابة . فقد ثبت بغير طريق واحد ان الصحابة رضوان الله 

علهم كانوا ضعو ن عن مكاتيهم جزءاً كبيراً ها عليهم من مال 


الكتاية » حتىق أن عدا رضى الله عنه كان يضع درم الريع من 


مال الكتابة وقال عن قرله تعالى ( وآترهم من مال الله الذي 
تام ) : هو ربع لكل 

وفيه الامر لعاقة الاين بأن يساعدوا بسعة قلوبهم ايا 
مكاتب يطلب منهم المعونة لاداء ماعليه من مال الحكتابة » 
ومن المعلوم أن احد السهام المانية من مصارف الزكاةالمذ كورة 
في القرآن مال الزكاة » هو « فيالرقاب » '" أي لتحرير رقاب 
العبيد من الرق » وفك الرقبة من أعظم العبادات واكبر 
المقريات عند الله تعالى '"' وفي الحديث عن ال براء بن عازب 
قال : حاء أعر ابي الى الني مل فقال علتّمني عملا يدخلني النة . 
قال : لئن أقصرت الأطية لقد اعرضت المألة '؟" . اعتقالنسمة 
وفك" الرقبة . قال : أوليسا واحداً ؟ قال : لا » عت النسمة. 

)١(‏ تفسير ابن جرير- (؟) التوبة (») البلد 

(؛) اي قد سالت عن امر مهم بعبارة قصيرة 
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ان >تتفر“ه بعتقبا وفك الرقبة ان تعين في ثنها . والمنعمة 
الو كوف 1٠١‏ » والفيء على ذي الحم الظالم'؟" فإن لم تطق. 
ذلك نكف لسانك إلا من خ-ير » . رواه البهقي في عب 
الاعان . وفيه الامر لاحسكومة الاسلامية بإنقاق جزء ما يرد 

على بدت ماها من المال لتحرير المكاتبين . 

وما حدر ينا ذكره هذه المناسب_ة ان الارقاء فى الزمن 
القدي كانوا على ثلاثة أنواع ٠:‏ أسارى الحرب و»- الاحرار 
الذيئ كانوا يو خذوت ويسترقون ظاً فيباعون » وم - الذين. 
كانوا في الرق كابر عن كابر ولا عرف مى كان آناوهم قد 
استرقوا ومن أي النوعين دقدُّهم . فلئا جاء الاسلام » كان 
الجتمع الاسلامى في بلاد العرب وغيرها من أقطار العالم متلا 
بالارقاه من هذه الانواع الثلاثة وعاهم تقريباً كاف يعتمد 
النظام الاقتصادي والاحتاعي في سيره أ كثر ما كان يعتمد على 
الختّدّمة والاجراء . فالاسلام واحمته في مثل هذا الوضع 
ماألتاث : الاولى عن مشكلة الارقاء الذين كانوا موجوذين في 
امجتمع إذ ذاك » والثاننة عن حل مشكلة الرق في المستقبل . 
نجواباً عن المألة الاولى ما ألغى الاسلام دفعة واحدة حقوقه 

)١(‏ ممناه انك اذا منحت احدا نقة او شاة لينتفغ بلينها » فاعطيا 


اياه وعي كثيرة الات . 
(؟) اي من قابلك الظل من اقربائك تقابه باللطف وبالير . 
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الملكية الي كانت للناس على أدقائهم منذ الزمان القديم » لآنه 
لو فعل ذلك » لما عطل نظام البلاد الاقتصادي والاجتاعي 


بأمره فصب » بل ر البلاد ‏ أيضاً - الى حرب داغلية 
مدمرة مثل الحرب التي ظبرت في البلاه الامبركية ما 
أقدمت على الغاء نظام الرق » بل لظلت القضية على 
ظهور هذه الحرب بدون حل » ”ا بقبت قضية ذل الزنوج 
( وه0رعه1ة ) بد و نحل في أ ميركا. فاعر ض الاسلام عن هذا الطريق 
الخاطيء للاصلاح » وقام في البلاد بجركة امل قوية انح الارقاء 
حر يتهم واستحث الناس بوسائل الترغيب والتلة_بن واحكام 
الدين وقوانين البلاد على ان ينوا على ارفامم بالعتيق ابتفاء 
لنجاتهم الاخر وية أو تكفيرا لذنوهم حسب الاحكام الدينة 
أو في مقابل مقدار معلوم من المال يأخذونه منهم . فهبذه 
المركة القوية التي قام بها الاسلام في بلاد العرب اعتق الني يلج 
بموجبا + رقبة » واعتقت احدى نسائه وهي عائشة رضي الله 
عنها 9؟ رقبة » واعتق مه العياس بن عبد المطلب في حياته 97 
رقيه » واعتق حكيم بن حزام رضي الله عنه مائة رقبة» 
.واعتق عبد الله بن حمر رضي الله عنبها لف رقية » و اعت ذ والتكلاع 
الجيري رضي الله عنه كانية لاف رقبة واعتق عيد الرحمن 
بن عو ف ثلاثين الف رقبة . ونجد مثل هذه النظائر كثيرة في 
حياة غير هؤ لاء من الصحابة من أبرزهم ذ كر أبو بك رالصديق 
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وعئان بن عفان رضي الله عنها . فكأن الئاس في ذلك الزمانت 
كات مم ولوع سُديد يفعل اخيرات ونيل رضا رهم » فكانوا 
لأجل ذلك يعتقرن أرقاءم ويشترون ارقاء غيرم ويعتقوخم » 
حت نال أرقاء الماهلية كلهم حر يتهم قبل انقضاء عبد األقفاء 
الراسْدين . أما قضية الرق بالنسية للمستقبل » فعالها الاسلام 
بأن 0 تحرياً باقا أن يؤمر حر وسترق فياع ويشترى . 
فعن ألي هر برة رضي الله عنه عن الني ملع قال « قال اللهتعالى 


ثلاث أنا خصهم يوم القيا م ةرمن" كت العصية الحصيبشة : 
رجحل أعطى في ثم غدر » ورجل باع حرآثم كل عله »ودحلن 


عر أجيراً فاستوفى منه و يعطه ادجره » رواه البخاري 
غيره . غير أن الاسلام قد أذن - نعم أذن فقط ول يأمر 1 
باستعباده أسارى اهرب في ما ان كانت ححكر متهم. لاترضى 
باستردادهم من الدولة الاسلاهمة يمن بيدها من اساراها » ولام 
يقدوت أنفسهم بانقسهم . ولكن مع ذلك فقد ترك الاسلام 
يالا واسعاً في وجوههم لان يشتروا حريتمم بالكاتبة »يأ 
ابقي في حقبم جميع التعاليم والاحكام المتعلقة يتحر يض الناس 
على متح الحربة لاوقائهم القدماء » أي تحريرم ابتغاء ارضاة 
لله أو تكقيراً للززرب » أو وصة الرجل عند وفاته يعتق 
رقيقه يعده - وهو مايعبر عنه بالتدبير في الصطلح الاسلامي - 
أو فيل الامة حريتما مع وفاة سيدها سواء ١‏ كان ارعل عنقا 





"١ 
أو لم بوص » ان كانت استيتع هنما فولدت له ولداً. فهذا هو‎ 
الحل المرفق الذي عااج به الاسلام قضية الرق . فاطهالك‎ 
لابدر كون حقدقة هذهالقضيةفي الاسلام فيوردون عاما انواعاً‎ 
منالاءتراضات 6 وناطاذ نب اللخ ر انعترفي الاعتذار لايمتذرون‎ 
عن قضية الرق فحسب » بل وينكر ون أصلا اباحة الاسلام‎ 

ألرق في اي صورة من صورها . 

ال ل ا 01 000 انا 

(ولاتكر هوافتيا دحم علىالبغاء 
ان أردن تمن نذا ل 0000 


- ع 


١م‏ هماه قامه 


كا 1 0 كل هبن فإن اله سس بعتا 


25 ا 


|كرافين غقور رح ولد تاريل 
أيات مبيتات ر وامثلا من الّذينخلو امن قبلكم 
م للم لين 002 

لس معنى هذا المجم أن الفتيات ‏ وهن الاماء ‏ ان 
كن لايردن التحصن فن المباح أن يلكثْرمْن” على البفاء » 


)١(‏ الفتيات : الاماء (؟) البغاء : الفجور وبيع العرض 
(+) عرض الحياة الدنيا : متاعبا وحطامبا . 
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ونا معني هذا الحم أن الفتاة - الامة ‏ ان كانت ترتكب 
الفجور برضاها ورغبته! » فها التبعة إلا عليها ولايؤاخد القانون 
الا اياها انان كات سيدها هو الذى يكر هما عليه »فالتبعة 
٠.‏ لد وهر الذي يو لغذء القائر » لان مي .الظاهر أرف 
الاكراه لايكون الا اذا احبر احد على فعل . لانحبه . أما 
حملة ( لتَيَْعُوا عرض المياةة الدنئيا ) فلم تتعمل باعتبارها 
0ط وقيداً شوت هذا ال1.؟ » أي لس معن ه .| أن السيد 
لاير تكب المناية الا اذا كان ييتغي عر ض اليا ة الدنيايا كر اهه 
امه على الفدور » بل المقصود بهذه ابخلة بيان حرمة امال الذي 
يكسيه السيد باكر اهه امتّه على الفجور . 

غير اننا نرى أن المقصود بهذا الى ي لايلعرف قاماً 5 
الفاظه » بل لابد لفبمه أن حيط معر فةبالظروفاتي نزل فما.: 

ان البغاه ‏ الفجور أو ببع العرض - في بلاد العرب قبل 
الاسلام كان على وجبين : البغاء في صورة ال:_كاح والبغاء العام 
أما البغاء في صورة النكاحة كانت تحترف بهالمولاة '" اللاني 
لم بككن لحن من يتكفلبن أو ار ثر اللاتي لم يككن لهن بيت أو 
أمرة تضمبن . فكانت احداهن #اس في بنت وتعاهد في آن 
واحد عدةر حال علىان ينفقواعاما ودقو موا بامرها ويقضواهنا 


. الولاة : الامة التي نالت حريتها‎ )١( 





فنن 
حاجتهم . فاذا حملت ووضعت ومر ليال بعد ان تضع حملبا > 
ارسلت الهم حتى يجتمعوا عندها فتقول : قد عرفتم الذي كان 
من أمر؟ » وقد ولدت وهو ابنك ياذلان » فتدمى من احبت 
منهم يامعه » فبلحق به ولدها . فكان هذا وحبأ من وجوه 
النكاح التي كان يتنا كمس بها اهل الجاهلية قبل الاسلام . فاما 
جاء الاسلام » أبطل جمع وجوه النكاح الرائة فيأهل الطاهلية 
لم يقر مما الا بذلك الطريق المعروف الذي لايكون لهرأة 
فيه الا زوج واحد معلوم . 
وأما البغاء العام » فكان معظمه بواسطة الاماء وهو أيضاً 
على وجبين : الاول : أن كان الناس يفرضون على الشاباتمن. 
امائهم مبلغ كبيراً من امال يتقاضواء أباهن في كل شير »> 
فكن يكين بالفجور لانه لم يكن في وجوههن طريق غيره 
يت هذا المبلغ الكبير ولا كان سادمن انفس-_م تعتقدون. 
أنه من الممسكن أن بكسب مثل هذا المبلغ الكبيريحر فة طاهرة 
ولا كان ثة سبب لفرضهم علين مالا اكثر باضعاف من المال 
الذي يمكن كسبه بحرفة من المرف الطاهرة . والوجه الثاني 
للمغاء أن كان الئاس يحلسون الشابات من امائهم في الغرفات 
وينصون على ابوايهن دايات تكون علماً لمن اراد ان يقضي. 
مهن حاجت-ه . فكان هؤلاء النساء يعر فنبالقثليقيات ويقال 
لبيوتهن المواخير . فكان لكثير من الرؤساءو الوجهاء فيالعرب 








714 
مثل هذه الببوت قبل الاسلام: . وهذاعيد الله بن لي رأس الثقاق 
الذي كان اهل المديئة قرر واقتو>» ملكا على انفسهم قبل هجر النبي 
ِل ابم والذيكاذتولى كبرر ميعائشة رضي الله ءنها وقال ذها 
ما ةل - كار: له ستة اماء شابات حميلات بحكر هون على 
البغاء ظلياً لكسبين ورغبة في اولادمن ايحكثر .نهم خدمه 
وحشمه الفائين باركان رياسته في مايزعم وق" :تبن كدلك 
أن ,نزل عليه من الضيوف'ارادة الثواب منم والكرامة هم . 
فكانت من امائه امة تدعى معاذة وكانت قد اسامت وارادت 
التوبة ولكن عبد الله بن الي تشدد علما » فأقيات الى ابي بكر 
الصدبق رضي الله عنه وسكت اليه ذلك فذاكره لاني له 2 
فأمره بقبضها فصاح عبد الله بن الي: من بأمذرانا من جمديغلبنا 
على ملو كتنا » اي هذا اازمان انزل الله تعالى على رسوله عله 

هلمه الآنة . 1 

فالذي يتأ كد بالنظر الىالظر وف التينزلت فيا هذه الآية» 
ان الآنة لاتريد مع ل ا ا 
بل هي تريد في حقيقة الامر ان تقرر الاحتراف بالفجور 
(دمقدطنوومط ) ع لفا لقانون البلاد يحد ود لدرلةالاسلامية» 
يا أن ذما اعلانا لاعفر والمفقرة للتساء اللاتي ١‏ كرهن على الفجور 
يدرت رضاهن . 





)0( تفسير ابن حرير وابن كثير والاستيمابلابنعبدالبر ج'كصس؟76, 


"5 
: وبعد نزول هذا الحم في القرآتن الككر يم اعلن الي 2 
أن « لا مساعاة في الاسلام » ١١‏ . والمساعاة هي النجور علنا. 
وعن رافع بن خديج ان رسول الله يِل قال عن مبر البغي” 
أي اجرة الزانية انه «خبيث وثشر المكاسب » '" . وقال ابو 
اجحيفة : دان الني 2 حرام مور البغي ©" . وعن الي 
مسعود عقبة بن عر ان الني عل نهى عن مهبر البغي” !14 . 


.وعن رافع بنخديج أنه قال « نبىرسول الله يلل عن "كسب 


الامة حتى يعل من ابن هو » '"' وعن ط_ارق بن عبد الرحمان 
القرثي » قال جاء رافع بن رفاعة ال مجلس الانصار فقال « نهانا 
ني الله يلتم اليوم » فذ كر اشياء » ونهى عن كسب الامة 
إلا ماجملت بيدها « وقال هكذا باصيعه 0 الخيز والغزل 
والنفش » ''' . وجاءت روابة في هذا المانى عن الي هريرة هى 


فها البي لد عن لست الاماء ؤهبر البغي 0 


. ابوداود عن ابن عباس في باب ادعاء ولد الزة‎ )١( 
3 ابو داود والترمذي واد والنسائي‎ 5) 

(») رواه البخاري ومسل واحمد في مده , 

() رواه الماعة والامام احمد في «سئده . 
(ه)رواه ابو داود في كتاب الاحارة . 

(<) رواه احمد واو داود في كتاب الاحارة 
(؟) مسند الامام احمد وسان الى داود . 
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فبكذا ان الني يلت حرم جيع ماكان راتما في العرب 
في ذلك الزمان من صور الزنا وبيع العرض » بل الذي يفيده 
قضاوه في امر معاذة » امةعبد ال بن الي » ان الامة اذا 
اكرهها سيدها على الفدور » فان حقوق ملكيته تسقط عنها . 
وهذا ماحكاه ان كثير عن الامام الزهري بطر بق مسند 
عبد الرزاق . 
أما قوله تعالى ( ولقد” انز لنا اليسي آيات مبينات . . 
لفتقين ) فو لا يتعلن حك آية « ولا تكرهوا فتياتيم على 
البغاء .... » فحسب © يل يتعلق ايضا سائر الاح كام التي 
مر ذ كرها من بدء السورة حت الآن . والمراد « بالآبات 
المبينات » الآبات التي جاء ذيها ذ كر قانون الزنا والقذف واللعان 
وامرذما اهل. الامان قاطعة الخييئين والحبيئات في امرالزواج» 
وامرذبها الرجال والنساءبالمض من ابصارهم والمفظ لفروجهم» 
وجاء ذا ببان حدود الححاب للنساء » و ند ذا ببقاء الرجال 
والنشاء بغير النعاح في اجتمع وامر فم السادة مكاتية عبيدهم 
وامائهم اذا طالبوهم بها ووجدوا فهم خيرآ» وامر فيا بتطبير 
امجتمع من لعنة الفجور وبيع الاعراض . فبعد بيان كل هذه 
الا<كام يقول عز وجل « ولقد انزلنا الب يات ميينات » 
أي قد بينا لي احكامنا وتعالينا على الوجه الذي ينبغي أن 
ندينها الذين بريدون انيسلكوا فيحياتهم الصراط المستقم اتقاء 
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لعذاينا واشفاقاً من هو اخذتنا في الدنيا والاخرة » فان خالفتم 
هذه الاحكام والتعالم وسلكم ف حياكم غير صيلنا ( معنى 
ذلك انيم تريدون أن تَلدْصَو"! مثل عاقية الامم السالفة التي 
قد بينا في غير مو ضع من هذا القرآن ماحل عم من عذايتا 
ونقمتنا في خالفتهم لاحكام شر يعتنا - و لعل لمكن أن توب 
صلعة للا كام بكامات الزجر والتويسخ اسّد من هذه الكليات» 
ولكن باحمذا لأمّة تَبعي الايمان وتثئلو هذه الا--كام في 

القرآك ليل مار ثم لانفتأ تعاكسما بكل جراءة وجسارة . 


( الله ثور السماوات والارض . مثل ثورم 


كسكرة وِبَاستام السب 000( 
عم و ا 1 حّ 


الجاحة ا كن ذل دري دو قد من 


ِ- , د قواه 2-1 
شجرة مبر كة زيتوالة لا شرقية ولاغربة 

دو ووس ودور ةا م وعدا 55 
كاد زيتها يضى؛ ولول فسةه ار نور 


على تور عديات الو ره من ياه ويضرب 


الله |الامثال للناس . و الله ربكل شي عليم .-ه؟) 





لكر 

من هذه الآنة بتوحه الكلام اك المذافقين الذئ كانوا 
يئيرون الفتن في الجتمع الاسلامي ولابألون جبداً في حكسر 
شوكة الاسلام واطركة الاسلامية والدولة الاسلامية والشاع-ة 
الاسلامية وما كانرا في ذلك أقل منالتكفار والمشر كين الصمرحاء 
الذين كانوا تصلوت ليليم ينهادهم وستنفذون جبو دهم سه قال 
شأفة الاسلام والجتمغع الاسلامي من الخارج . فكأن هؤلاء 
المنافقورن يدعو نالاءان و يُعَدون من المسامين ويرتبطوركتف 
بالمسامين ولاسها الانصار متهم بصلات الرحم وكانوا لأجل ذلك 
يتمسكنون من اثارة. الفتن في داخل الماهين أكثر من الكفار 
والمشر كين في الخارج » بل كان كثير من المسلهبن الخلدين 
لضعفهم وسذاحة طبعهم يقعورن في مكرم ودجلرم فنستغلونت 
صذاجتهم في باوغ اغر اضهم م يشاوّرن وحتمو نهم . رلكن 
الحقبقة ان ولرعبم بالدنيا وتعالهم على حطاهها كان قد أمى 
ايصارهم فكانوا على دعو اه للامان لايستفيدون قليلا ولا كثيراً 
بذلك النرر الذي كان قد بزغ في العالمبسبب القرآن وحمد لاه 
فالذي قد قيل في هذه الآية عن المنافقين ‏ بدون ان يكون. 
الخطاب هم قد اريدت به ثلاثةامور. الاول:أن يذ كروا 
لعل الذ كر ي تنفعهم » لان من اول مقتضاترحة الله وربوبنته 
ان ببذل السعي الى آخر ساعة في تذ كير من ضل عن صصراط 
الاسلام الستقم بدون أن يؤبه لشروره ورذائك . والثاني: ان 





و 

نين الفرق بتكل ايضاح بين الااث والنفاق حتى لايتعسر على, 
احد له مسكة من العقل ان يز المو مئين من المنافقن من افراة 
اجتمع 1 حتى اذا وقع ا في مكر المنافقين وانخدع 
مكايدم أو أو دافع عنهم بعد ذلك » فلا تكون تبعة عله الاعليه 
نفسه . والثالث : أن ينمه المنائقرن على ان الوعرد الي قد 
قطعها الله تعالى للد منين في كتابه انما هي للذين بو منون بصدق. 
قلووم وينجز ون مقتضيات ابي زمائي للزيئ اما عدثون 

من المسه_بن لأجل أسمائهم وظواهر ماهم » فلا برجو رك ” 
المنافتوت والفاضقون ارف بنالوا نصبباً من هذه الوءود 
في الالضرة 

والقرآت.نستعمل - .عامة - كاءة ( السيارات والارض ). 
تعنى الكون » فعئى ( الله نرر السياوات والارض ) © انه 
سيان وتفالى نور هذا الككرن كيه - 

والمراد بالنور ماتظبربه الاشياء » اي ما كانظاهر أبنفسه. 
ومنظبراً لغيره . هذا هوالمفبوم المقيقي لانور في ذهن الانسان. 
فهو يعبر بالظلام عن كيفية عدم رؤيته شا وقول عندما 
يتبين له كلثيء « قد بدا النور » » فكاءة نور » انمااستعملت 
ل تبارك حك باعتيار هفهو مها الأسامي هذا » ولم تستعمل, 
معنى أن الله تعالى ‏ والعياذ بالله - سّعاع يسير ٠٠‏ ميل 
في كل ثائية يتعمكس على الشبكية في العبن ويؤثر في مركز 
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البصارة في الدماغ . فبذه الكيفية الغٌصوعة لانور لدست بشاملة 
طقيقة المعنى الذي قد اخترع له الذهن الانساني هذه الكللة 
بل نطلق عليه هذه الكلمة باعتبار الانوار التي تأفي تحت نر يتنا 
.في هذه الدنيا المادية » فتكل كلمة من كاءات اللسان الانسالي 

تستع.ل لله تبارك وتعالى اما تستعمل باعتبار مفبو مها الاساسي ' 
لاباعتبار مدلوها المادي . فنحن استعمل لله تعالى كلية اليصير 
منلا فليس معناها ان له عضوا يسمى بالعين وبرى به كالانسان 
والحيوان . وكذلك نستعمل له كة السمع » فلس معناه_ا 
انه يسمع باذنيه يا يسمع الانسان . و كذلك نستعيل له كللة 
البطش والاخذ » فلس معناها ان له آلة تعرف باليد فبأخذهها 
ييا يأخذ الانسان بيده . فكل هذه الكامات اا تستعمل لله 
.تمارك وتعالى على وحه الاطلاق لاععغى من المعاللي الحدودة 
و نكاد نظن بالنسبةلرجل له مسكة من العقل أن يقو ل باستحالة 
أن يوجد للسمع واليصر واابطش سكل غير الشكل المحدود 
صوص الذي ذعر فه لها في هذه الدنيا . وعلى هذا اذا قبلعن 
« الور » انه لايوحد المصداق لمعناه الا 5 صورة ذلك الشعاع 
الذي رج من حر م لامع وينعسكس على غطاء العبن فان هذا 
القول لايتكون الا من خطأ الفهم وضيقه ان كامة « الثور» 
لم تطلق على الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى الضيق اللدود؛و مما 
اطلقت عليه مناها المطلق الواسع غيرامحد وه اي أن اللهسبحانه 





اه 

وتعالىهو وحده « سيب الظبور »فيهذا الكرن . امال 
اللامعة التي دنبعث هنا النور » فا نالت نورها رلاهي تنوار 
الكرن الا بالنور الذي قد انعم يه عذما الله صيحانه وتعالى »- 
والا 0 

وكة م النور ) تستعمل للم أيضا » كا بعبر عن الجهل. 
بالظامة . فالله سبحانه وتعالى نور الكون يمنى انه لاعكن أن 
تعرف اللقائق معرفة مباشرة في هذا الكوث الا به سبحانه. 
وتعالى » إلا فائه لمكن ان يكون فيه ثيء غير ظهة الجبل. 
والخلالة يدون الارتشاف من فيض كرمه قدا" 

ثم ان الله عز وجل مثّل نوده فقال ( مثل نوره كمشكاة 
فها مصباح ) والمشكاة هي الكوة الصغيرة في الإدار يوضع 
فها المصياج > فتحصر نوره وتمعه ( المصباح في زجاحة ) 
والزجاجة هي الفانوس ... ( الزجاجة كأنها كو كبدري ) 
في صفائها وحدما ... ( يوقد من سجرة مباركة زيتونة ) اي. 
بزيت سجر سامة من الزيتوت والمراد بالشحرة المباركة همنا 
شجرة كثيرة المنافع ... ( لاشرقية ولاغرية ) اي اناشجرة 
بالصحراء لابظلبا شحر ولاجبل ولابواد عا تيه 0200| 
منذ طلوعها في الشرق صباحا الى غر وما في الغرب مساء .قكل 
ام من شأنها » فان زيتها اصفى. 
الزيوت والطفبا . اما الشجرةالتي لاتصيها الشمس الا فياحدى. 
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-طر في النهار » فان زيتها يكون اغلظ واقذر واضعف نوراً 
.بالنسية لزيت سّجرة لا شرقية ولا غربية ... ( يكاد زيتها 
ينُضيء ولو لم سه نار ) أي من سْدة جودته وصفائه وحسنه.. 
.( نور على نور ) أي هكذا قد تحمعت هذا المصباح جع 

كات الور .. 
فالله سبحانه وتعالى قد مه نفسه في هذا المثال بالمصباح 
.وشب الكون بالشكاة » وأراد بالزجاحة ذلك الستر الذي قد 
وارى فيه الى تعالى نفسه عن نظر الشلائق © كأن لس 
هذا اللستر في حقيقة الامر بستر الخفاء وانًا هو ستر 
سُدة الظبور . فإف كانت أيصار اللائق لاتدركه » 
“ف السب في ذلك ان الظامة حائلة بينه وبدمْا» بل السب 
الحقيقي في ذلك أن الستر الذي بينها سُفاف رائق قد 
.عجزت الابصار ذات القوى المحدودة عن ادراك النور الذي 
يصل اليها يعد عبوره وذلك لشدةمعانهذا النور 0 
.واحاطته . ان هذه الابصار الضعيفة لاتقدر إلا.أث تدرك 
الانوار المحدودة التي تطرأ علها القلة' تارة والزيادة' اخرى 
أو الزوال تارة والوجود اخرى » والتي توجد في مقابلبا 
:الظلمات فبي لانظبر الا في مقابة اضدادها . اما النورالمطلق 
الذي لاض دلهر لازو ال وهر حيط با لكون منكل جبة وبصفة واحدة 
.فاث الابصار عاجزة عن ادر اكه البثة . 





| 
أما المفمون الذي يتضمته قوله تعالى ( يو'قد من شجّرة: 

«نباركة زارتو'نة لاشر'قيّة” ولاغر'ييّة ) فهو طعل الناس, 
يتدو روث كال نود المصباح وشْدته . فاقوى نور كان الناس 
يعر فونه في الزمن القديم » هو زيت الزبتون » وكان اصفى. 
المضابيح عثدهم ما كانت يوقد فيه زيت زيتونة تنبت في دؤوس 
الجبال أو في الضدارى تصببها الشيس الها كاء . وليسالمقصوه. 
بهذا المضمون في المثال أن الله سبحانه وتعالى » الذي قد سه 


نفسه بالمصباح » يستمد قوته من شيء آخر > بل المقصود به 
تحذير انئاس أن يتصوروا في المثال مصباحاً -قيراً ودعوتهم الى 


تصور اقوى واضوآ المصا بيبح الني يشاهد ونا في حياتهم . فكيا 
ان مصياجا مثل هذا يضيء المشكاة كلها » كذ لك أن للهسبحانه 
وتعالى قد جعل بذاته هذا الكرن كلاه بقغة من الور . 

وأما قوله تعالى ( يكاد نايتا ينضيء واوا لم قسسدنار' ) 
فا مقضود به ع جعل الئاس دتّصورون اسُدواقوى ايكون 
من الاضواء » أي ليتصوروا في المثال ذلك المصياح الذي يوقد 
مثل هذا الزيت اللطيف الذي ي-كاديحترق بنفسه ولول تسسسه نار. 
ولكن لست هذه الاموز الثلاثة ‏ زبت الزتونوكورت 
الشجرة لاشرفية ولاغربية و كون الزيت يكاد يضيء ولو لم 
قسه نال باجزاء مستقلة لهثال » وانما جاء ذحكرها في ضن 
ذكر الاموز المتعلقة بجرء الال الاول ( أي المصباح ) » 
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.والاجزاء المستقلة للمثال هي ثلائثة : المصباح والمشكاة 
والزحاحة والشفافه . 


ومن ادير بالتأمل بصفة خاصه في هذه الآنة قوله تعالى 
( مثل' نور» ) فانه يزيل ماقد ينثأ في الذهن من سوء الفهم 


بالفاظ قوله تعالى ( الله" نور" الاوات والارض ) ..فالذي 


يستفاه من ذلك أن لبس معنى كون الله سبحائه وتعالى نود 
السماوات والارض » أنه لس في حقيقته ‏ ومعاذ الله الا 
« النور » بل الله عز وجل كامل لا كال يعد كاله وهو صاحب 
النور مع كونه صاحب العلم وصاحب القدرةو صاحب الحكية 
ولككن قبل له « النور » لكمال نورائيته ما يقال لكامل في 
في الكرم » الكرم » ولكامل في الحسن » الحمن . 

وقوله تعالى ( مدي الله لنودم من انشاء) .0 أي 
أن نور الله المطلق واتكان ينود الكون كله » ولكن 


الامتدي لادار كه والارتشاف من فض نعمته الا من يوفقه 


هو سبحانه وتعالى نفسه . والا فك ان الاهمى سواء عليه 
الامل والغار » كذلك ان الانسان الاعمى بصيرة لايدرك 
نور الله » ولو كانت التكبرباء والشمس والقمر والنجوم له نوراً 
كأنه ليس ل في التكون كله الا الظادة ولاغير وكيا ان الاسمى 
يصارة لايدرك 6 ولو كان مرفوعاً يحئيه » حتى اذا صدمه 
واصابه بالجرح » عرف ان كان بجنبه شيء لم يكن يعرفه » 





كف 
كذلك ان الاعمى بصيرة لايرى اللقائق الالألئة حوك في هذا' 
العالم ينور الله تعالى » وَاًا بعر فبا عندما يصطدم بها وتحيط 
به خطيئته ١‏ 
وأما قوله تعالى ( ودغرب الل الامثثال للناس . والله 
يكل ذيء علي ) فله معئياث : الاول ان الله تعالى يعم اي” 
الامثال يضر به لكون انفع للناس في إفهامسم حقيقة من 
الطقائق . وااثافي : انه صبحانه وتعالى يعلم من يستحق الهداية 
من لايستحقها . فن كان لايطلب النور وكان منغيساً فيطلب- 
أغراضه الدث.وية ولذائذه ومنتافعه المادية » فلس بلله تعالى 
حاجة الى هدايته الى صراط مستقي » فان هذه المنحة لاي تحقها. 
الا دن يعلم اللسداثه و تعالىأ نه يطابها و يسعى الهايحده و اخلاصه. 
(في بوت أذن الله أن ترقع ود كر 
0 1 ْ 0 اعد والآمال 7 
رجا ل لاتلينيم تجارة ولا يمي ا 


#000 


وإقام الصلاة و إيتاءالز كاؤيخافو نيو ماتتقلب 


.وا وم د دود ونه له 


)١(‏ أي في البكرات والمشيات ؛ والآصال ججع اصبلوهوآخر النهار 
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1 والانصار' "لحي هلسن 


شام واه 


مَاعم لو '" و بز يدهم من فَضله. والله يرؤاق 


2 0 ِ 
من دشاء دعير حساب ادم). 


فقوله تعالى ( في بيدُو'ت أذن الله أن ترفع” ويلذكر ذها 
اممه ) معناه أث المبتدين لنور الله تعالى يسكنون في ببوت 
أذث الله أن ترفع ويذكر ذما اسمه . وقد اختلف المفسرون 
:في ما هو المراد بالبيوت في هذه الآبة . فقال بعضهم ان المراد 
بها المساجد وان المراد برفعها بناؤهاو ارما وتعظيمها وتطبيرها 
من الد نس و اللغو و الاقو ال و الافعال التي لاتليق بهاء وقال بعضهم ان 
المر اهيبا بيوت امل مئين وانالمراه برفعها وفعها من الوجبة المعنوبة 
والاخلاقية . وظاهر الفاظ ( ويُذ كر فيا اسمنه )وان كانت 
تؤيد التفسير الاول اكثر ما تؤيد التفسير الثاني » ولكن اذا 
تأملنا » عامئا ان تأبيدها للتفسير الثاني لايق عن تأبيدهاالتفسير 
الاول » لأث ذريعة الله لا تحد العيادة الى المساجد يي ل_دها 
الديانات التي فيا الكهانة ولا يمكن ان تقامفيها طقوس العبادة 
)١(‏ اي يوم القيامة الذي تتقلب فية القلوب والابصار لشدة الفزع 
وعظمة الاهوال . 
(؟) اي ليتقيل حسناتهم ويتجاوز عن سيئآتهم . 





يون 
بدوث فره من طبقة التكبئة والقسيسين . أما الاسلام » فتكل 
ثلث فيه معيد كامس جد وكل فرد من افراد الم4-ين قسدس 
لنفسه . ذا كانت معظم ؟ يات هذه السورة تتعلق بتعلم 
المؤ منين وهدايهم الى وفع حياتهم الاسروية فإن التفسير الثاني 


كك وأليق اعوج السورة عندنا من التقسير الاول ؛ غير 
اننا لانشدسياً معقو لا لعدم قبول التفسير الأرل »د لاخيرالتة 


اذاقلنا اث ار ادبالبيوت في الآيةالمساجد و بيرت المزمنين معا ! 


وقوله تعالى ( تسبح له فا بالغدور والآصال رحال” 
الآية ) » ففيه بيان لاصفات التي لابد ان يتحلى بها الانسان 
انستدق ادراك نور الله والاستفادة من فيض كر مه . فقسية 
الله تعالى لنعائه دين عمادة قاعة على العدل والقسط » فبو لايعطي 
أحداً سْيئاً إلا بعدما يتأكد انه على جانب من الصفات التي 
تجعل الانسان اهلا” لذلك الذيء أي أن في قلبه حيته وخشمته 
والطلب لنعمته والرغية في اجتئاب معاصمه اتقاء لعذابه » وأنه 
لس فرق فيعبو درة الدذيا بل هل متصل بر به على كل ماله من الو اغل 
في الد نيا و أنه لاير يدان د تسكين الانخطاط والسفالة بل يتطلع الى 
السمو و الرفعةالني بهديه الها ربه » وانهلايطلب منافع هذهاطياة 
الدنيا القصيرة الامد ولذائذها فقط 6بل يطمح ببهره ال ىحياته 
الآخرة السرمدية أيضأ فبذه هي الصفات التي اذا تا كدها الله 
سبحانه وتعالى في غبد من عباده » وفقه للاهتداء الى نرره » 





4" 
والله هر الرحم اككريم الذي لاحد لفضله وعطائه ٠.‏ 
( والّذين كفروا أعمالهم -كسراب 
بقيعة "يحسبه الظماآن ماءة. حتى إذا جاقه 


2 مو 


20 شيم" و النه عندة فوفه. حسابه. 


والله' سر يْعالحسابٍ كلا ع 0 


١‏ الج منفو فوسو يدن قوق 0 ل 
ا فواق يعض .إذا أخرج 0 1 يكل 


اغا" ومن م بجعل الله لي ا ال 


نون 05 10). 

والذي قد عرفنا من الآيات السالفة اث المؤمنين الصادقين 
الحلصين هم الممتدون لنور الله لمن هنا شرع الله سبحانه 
وتعالى في ذكر أولك الذين يكفرون أي بأبون ان يتبعوا 
رصوله فإنه هو الوسيلة القرقية الوحيدة للاهتداء الىنوره 2( سواء 


0 القيعةجمم قاع وهي الارض المستويةالمتسمة المنبطةوفيها ييكون السراب. 
(؟) البحر اللجي : الغائر (©»)اي لثدة الظلام , 





06 
اكان كفرهم هذا من قلوهم وألسنتهم معاً أو من قلوبهم فقط. 
والله تعالى قد غرب هبنا مثلين الكفار والمنافة بن : ففي 
المثل الاول ببّن حال أوائك الذين يأتون بأعمال حسنة على 
كفرم و ثقفاقهم ويقولون بالحياة الآخرة في حملة معتقداهم » 
ويظنوث ان بحره اماف لامر مع كرنهم لايؤْمنون 
يصدق قلو بوم ولا يتصفون بصفات أهل الاع_ان ولا يتبعو ن 


الرسول في ما يأمرهم به او يغام عله سوف تنقذهم منعذاب 
الله تعالى يوم القيامة . فالله تعالى يغربه هذا المثل » يبين 
هؤلاء ان هذه الاعال الظاهرة التي برجو عايا النفع في 
الآخرة » ليست في حقيقتها إلا كسراب في الصعراء . فحح| 
ان الظمآن يحسب السراب ماء في الصحراء ويقصده ليشرب 
منه » كذلك ان هؤلاء الكفار والمثافقين يقطعرن مسافة 
الحياة الدنيا لينتهوا الى حياتهم الآخرة لا بعتمدون في ذلكإلا 
على اعالهم الكاذبة » ولكن يا ان الظمآن الذي يسرع الى 
السراب في الصحراء لشرب منه ولا يحده سْيئأ عندما ينتمي 
إليه » كذلك. ان هؤلاء الكفار والمثافقين عندما يدخاورت 
منزل الموت بعد حياتهم الدنيا » لايحدون فيه عملا من أعهالهم 
ينقذمم من بطش الله تعالى وعذابه » بل سوف يجدون الله 
تعالى ليوفهم حسام ويحازهم على كفرم ونفاقهم وسيآتهم 
التي كانوا يعملونما فيحياتهم الدنيا مختلطة ببعض المسناتالظاهرة. 





516” 
وفي المثال الثاني وهو يبدأ من ةوله ( أو كظلئات ...) 
بين الله تعالى حال جميسع الكفار و المنافقيئن ؛ وفهم من قدهر” 
مفلل الاول . فالله تعالى يقول عن هؤلاء جيعاً 
انهم لايقضون حياتهم من بدثها الى آخرها إلا في حالة الجبل 
العاهل » ولو كانو! حسب اعتبارات الدنيا ا 
واساتذتها الذين قد سبقوا سائر أهلبا في الثنوتف والعلوم 
والاختراع . ولكن مثلهم - حسب بيان الفرآت - كمثل رجل 
بعش في مكان ليس فيه إلاالظانة و لاينف ذإليه أي جو انب شاع واحد 
٠‏ من النوو . فيظن دؤلاء ا نالعلم انما هو عبارة عن اختراع القنيلة 


الذدية أو قنيلة الهيدروحن أو الصاروخ الطائر الىالقمر » وأن 
المبارة في الاقتصاديات والماليات والقانرث والفلسفةهي العلى 


الا ان العلل المقيقي هي ار ليسوا على ادفي المام يألفه 
وبائه © فهم على الجبل ا#ض باعتيار هذا العلم حيث ان رحلا 
من اليدو هو اعلم دنهم أن كان عدا ععرفة اق 

وقوله تعهالى ( ومن 1 يحعل الله له 1 ماله مزنور ): 
فيه بين الله تعالى مقصو ده اسلقرقي الذي ميد له الكلام من 
قله و الله نور السماوات ..:.» ذها لم يكن في الكر ن كله نود 
غير نور الله تعالى في حقيقة الواقع » ولاتظبر ذه اأقائق الا 
بنوره » فهل يكون في غير الظهة التامة من كان لم يجعل الله 
له نوراً من عنده؟ انهدي الله هو اهدي ران نورالله هوالنور. 





561 


ار لك 5 00 اله 0 في السدرات 


والارض اللا ضفتٍ ‏ 3 


2207 وعدت همانم 


نه و تسبيحه : ا 0 م ينعار اا 


ولله ملك السموت والارض .و1 0 


المصير :. الم راك الله يجو" ا م 
لت 00 عل 5 ع اترءالر ذا 0 
يخرج من خلله. و ينزل من السماء من جبال_ 
ا ل ا ا ةا 


عن من القاء” 5 ا ف يذهب 


بالا يعار . يقلت الله الليل والدبار 0000 


ا 


() اي في حال طبرانها (؟) اي يسوقه برفق 
(») يجمه بعل تفرقه . (:) متراما اي ير كب بعضه بعضاً 
(5) الطز . (1) السعب التجمدة لشدة البرد ب 


١5-م‎ 
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١‏ سر لول الا يمار .وات على كر” 
ل ا 
> افقو دوع دمهوء قواه هما وهء. . 


و منهم من يشي علىر جلين 0 مءن مشي 
على ار بع . يخلق” ألله امانقاء . ان الله عل كل 


شيء قد ير . لقَد آ نزلنا آيات مبينات . والله” 
مدي من يشاء الى صراط مستقيم. ١1-4؛).‏ 
قد مر في هذه السورة من قبل ان الله هو نور السمارات 
كن لايرى الامتداء لهذا الور آلا الافراة 
الصالحوث من اهل الاياث ولايعيه ساثر الافراد » على كون 
هذا الثور سّاءلا حيطا » الا في الظامة . وهاقد عده الله تعالى 
في هذه الآبات طائفة من آثاره المرسّدة الى نوره؛ اذا نظر فها 
الانسان يعيني قلبه » فان له في كل وقت ان برى الله يعمل في 
كل جبة » وأما من كان اسمي قلبا » بها اجتهد وبالغ فيالنظر » 
لايستطيع أنيراهولورأى بكل وضوح عل الاحياء (:رهو8101) 
وعم طبائع الميوانات ( وهواوه2 ) وغيرهما من العلوم 
( وعنهم.آ .. ) تعمل في هذا الكون 
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والمراه بالجبال في قوله تعالى ( وينزل من السماء من جبال» 
فها من برد ) النّحمُب” المتجمدة لشدةالبرد عرعنها يحبال السماه 
على وجه المجاز » أو هي جبال الارض لارتفاعبا في السماء فان» 
الهواء طاما يبرد ايكون على قممها منالثاج حتى 'يحمد السلوئي” 
وسبب نزول المطر الى الارض في صورة البرد . 

ثم مخبر تعالى عن صفات المنافقين الذن يظبر ون خلاف. 
ماسرون في انقسهم ؛ فيقول : 

( ويقنولون آمتايا لله و بالرسول واطعما” 
ثم يتوى فريق متهم من بعد ذلك وما آاولئك 
1 و ا -1). 

أي ان اعراضهم عن الطاعة هو الدليل الا كبر على كذبم 
في دعراهم للاعان » وقد ظبر بذلك انهم كاذبون في قوهم امنا 
الله والرسول واطعنا . 

ثم يقول الله تعالى عنم : 

ها ذا دعرا إلى الله ورسو له ليحكم 


بينم | ذا فرين عنم معر ص وان -4؛). 





1 
ونع بذلك ان ع الرسؤل هرهم الله تعالى والدعوة 
الى الرسول ايست بدهوة الى الرسول وحده بلهي دعوة الى 

ال برل مغا'ء 
والاهر الثاني الجدير بالملاحظة فيهذا الصدد ان هذا الامر 
باستوابة دعوة الرسول ‏ ماكان مخصوصاً بالرسول يرتم الى 
حياته فحسب » بل ان من عين مايقتضيه هذا الامر ان كل من 
يكون في مصب القضاء في الدولة الاسلامية بعد الرسول علد 
وب بين الناس بالكتاب والسنة» فا الدعوة الى حضور 
مكمه هي عين الدعوة إلى حضورحكمة الله والرسول .وأن 
الذي أبى حضورها فإ نه يأبى في المقيقة حضو رحسكمة اللو الرسول 
وهذا الشرح هذهالآيةمروي في حديث مرسل عن رسول الله 
َك نفسه : عن الحسن البصري عن ممرة قال قال وسول الله 
عله : ومن دعي الى حاكم من كام المساءين فلم يحب فهو ظالم 
لاحق له , ١١‏ وبكاية اخرىانه لاستدق العقو بةفحسب »بل 
ذلك أن يقدر”ر كو نهعلى الماطل و دتذى عليه مخصمه . 
ثم يقول عنم ابضاً : 


(وان يكن للم الحق يأثوا ايه 


مذ عنين 1-0-6 ( 1 


() الطبراي 
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اي اذا كان الحق موافقا لما يطلبون » فانم لايعر ضون 
عنه بل يأتون اليه سامعين مطيعين وهو معنى قوله «مذعنين». 

والذي تدل عليه هذه الآبة والآية الني قبلها أن حلم 
القاضي بين الناس - و كذ لك «طالية الناس اياه الحم باهم - 
بالشريعة الاسلامية من عين مايوجمه الامان على المساين » فن 
اظبر الرضا والطاعة لح الشريعة اذا كات موافقا لما بريد » 
ورفضه اذا كاث مخالفاً لهواه وآثر على الشريعة القو انين الاخرى 
الرائحة في العالم » فليس عؤ من بل هو منافق » كاذب في دعراه 
للامان لأنه لايؤمن بلله والرسول وانما يؤمن ببواه » وهو ان 
كان بو من بزء من اجزاء الشريعة بهذا السلوك العجنب » فان 
اعانه لاقيمة له أصلا عند الله تعالى . 

ثم يقول اك تعالى عنهم كا : 

( أفي قذو بهم مر ض أأم اد تابو اأم يخاقون 
أن يحيف "الله عليهم ور سو له بل أوليك 
هم العالمون - م 


أي لابكرن السب في مثل هذا السلوك الا احد 
الامرر الثلاثة : 


. حاف عليه: جار عليه في الجكم‎ )١( رواه الطبراقق‎ )١( 





45" 
أولا ‏ أن بكون الانسان لم يؤمن أصلا وإنفا أظبر 
اسلامه مخادعة لافراده الجتمع 2 واستغلالا كنافع الشركة 

فيه . وهذا معنى قولكه ( أفي قثاومم' مركآض ) 

ثانياً .. أن يكون على اهانه مرتاباً في كوك الرسول. 
رسولا من الله » و كون القرآن قد نزل من عند الله و كون 
الحياة الآخرة بعد ا موت » بل وفي وحود الله تعالى نفسه » 
وهذا معني قرله ( أم ارتابوا ) ؟ 

وثلثاً ‏ أن يكوث على ايانه بلله راردرل اف 0 
الظلم والجود في ال_>؟ فيعتقد أن الله أوقعه في مصيبة “كبرى 
اذا أمره بالامر الفلاني أو أن قول الرسول أو فعله الفلائيليس 
له فيه الا الضرر أو الحسارة أو الذلة . وهذا معنى قوله ( أم 
خافن أن' يحيف الله' علوم" ورسوله ) . فكل من كان على 
أحد هذه الحصال الثلاثة » فلاسّك في كونه ظالما ( بل اولك 
هم الظالمون ) . وكل من يدخل في المالين مثل هذه الافكار 
ويداعي الايمان و يسئغل عذافع الاشتراك ف امجتمع الاسلامي » 
فانه خد"اع «جال خائ وهو ظلم حتى لنفسه لانه يجعلها وعاء 
لاذل الخصال واردثها بكذبه ليل نهار » وهو كذلك ظالم 
لاوائك المسامين الذين محسنون به الظن ويثارن بظاهر أداثه 
للشبادتين ويحسبو نه فرداً من امتهم فيتصلاون به بالرو ايبط 
الاجتاعية والمدنية والسياسية والخلقية . 





4" 
ثم يخبر الله تعاللى عن صفة المؤمئين الخلصين الذين لاببغون 
دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله فيقول : 


(إنمَا كان قول الْمؤمنين إذا دعوا إلى 


2006 


الم ورسوله ليحكم ببنيم م أن لقو الواسيعتا 
راطا انا الوا ٠ومن‏ بطع 


اله رن سواله تابر آله ويتقه . فأولئك ها 
الغائن ون" ١ه-5ه)‏ 
مره عر وجل اكه كن عات أبن للك 000 
زرا فسترا بالله جبداتا نيم لين أمر س8 
لكر بن" فل لا سمو طاعة معر وق 
إن الله خبير “بما تعملو ند عه) 


فقوله ( طاعة” معر وفة” ) له معنيان : الاول : طاعة- 
طاعة معروفة أي ان الله يعم حقيقة طاءة-؟ :ا هي قول 
لامعنى له . والثافي : ان الطاعة المطلوبة من اهل الاعان اما 


)١(‏ اي في الغزو 
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في طاعة معروفة وهي الطاعة ااني تكون فوق كل سهة 
ولاتكوت معبا حاحة اك حلف ولاقسم 5 فالذئن مم مطيعر ن 
ق حقيقة الامر 2 لاضفنى ساو كيم على احد » بل ان كل من 
براهم ويتفكر في سلو كبم واعمالهم » يعرف بدوت سك أنهم 

مطيعو ن لله ورسوله , 

وقوله ( انث الله خمير” ها اورت ) أي ان مكابدكم 
واحلاتقم ال.كاذبة هذه وان راجت على الحاوق » فانما لاتروج 
على الطكالق الذي بعلم ماتسر ون وما تعلئوث وهو خبير لذائر 
عباده وافكارم وعز اميم الخفية وان اظبروا خلافما . 

رق اطسعراات و اطيعوا السول» 

فإن اما فا 0 عليه 1 0 وعليكم 
ما حملتم 3 وإن تطيعوه دوا وماعلى 
الرسول إلا البلاغ المبين -04) 

فقزله ( فَإِعا عليه ماحيّل” ) أي ابلاغ الرسالةو اداءالا مانة 
و ( علي ماحلم') اي قبول ذلك والقيام ممقتضاه 5 


)اي هؤلاءالنافقين . 





نا 
( وعد الله لذبن آمثوا منكم وعملوا 
لصالحاتٍ ليستخلفئم في الأرض كا 
استخلف ]اند تنامن قبليم و لسك ن لود يتل 
الذي اد تضى للم وليْد لم من يعاد ختوافيي” 
ل لاخر كردن كا 0 
كفر بعد ذلك تأولنك هم الفاسئوات . 


وأقيْمُوا الصّلادٌ و آننواالز كاة و أطيعنوااارسُول 
لعنئ' ترجمون . لاتحسين الذن 005 


- 


2 و ع 00 
معجز ين في | لأر ضٍ ٠و‏ مأو امم الثار. و01 
المصي ر' هه 0 ) 

هذا وعد من الله تعالى للمساءين بأنه سيجعلمم خلفاءالارض 
أي أعة الناس وفادتهم . والمقصرد من هذه الآنة كأ اشرظا 
آليه من قبل - تنبيه المثافقين على أن هذا الوعد الذي قدقطعه 
لله تبادك وتعالى للساين » ليس الخطاب فيه لكل من ينتمي 
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الى الاسلام ولو امم] » بل اما هو لابين الذين هم صادقون في. 
اعانهم وصاطون باعتبار اخلاقهم واعالهم ومتبعون لدين الله 
الذي قد ارتضاه هم وملتزمرت أعيادته وعبوديكه وحدهوغير 
مشر كين به سْيئاً » وأما الذين لدسوا على تلك الصفات وانما 
يدعون الاعان بالنتهم » فلا يستأهلون هذا الوعد لانه لميقطع 

هم » فلا يرجوا أن يثالوا نصبباً 0 
قد رأيئا بعض امغر ضين من الناس يجعلون « الخلافة » 
بعنى جره الننك والقبر والفلية وا1.م والتبحكن » ثم 
يستنتحون من هذه الآية أن كل من حصل له العلو والغلبة في. 
الارض » فبو مؤمن صالح متبع لدي الله المرتضى قات بعيوديته 
يتنب شرك به . بل هم - فوق ذلك يبدلون مفبوم كل. 
كلمة من كلمات الامان والصلاح والديئ والعيادة والشرك 
حتى يحعلوها متفقة مع أهوائهم ونظريتهم الزائفة هذه . فذا 
انع تحريف معنوي لاقرآن قد فاق تحريف الهود والتصارى 


لكتيوم 2( كن لآنة الامتهلاف هذه موءى بريد ان يمسح تعلم, 
القرآت كله ولايترك مْيكاً من الاسلام في مقامه » فانه لابدبعد 
هذا التحريف لاخلافة أن تنطيق هذه الآبة على كل من هي العا 
والغلة في الارض اليوم » أو كانت لهم في الزمن الماضي » 
ولو كانوا جاحدين الله والرسالة والوحي واليو م الآخر منغمسين. 
في ادناس الفسق والفحور ااني قد عدها القرآ رت من الكمبائز 
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كأكل الربا وادتكاب الزنا وشرب الجر ولعب الميسر وماالها. 
فا كان امثال هؤْ لاء من المرُ منين الصالمين ولأجل اباهم 
وصلاح بم نالوا العلو والغلبة في الارض » فاي معنى عكن أن 
بكرن ا الاذعان لقوانين الطبيعة ولاصلاح غير العمل 
وفق هذه القوانين ؟ وماذا يمعكن أن يكون دين الله المرتضى 
غير بلوغ الكيال في العلوم الطبيعية وترقية الصناع-ة والتجارة 
والسياسة القومية ؟ وهل يكن بعد التسلي بنظر يتهم الزائفة 
أن تكون عبادة الله غير التزام القواعد واضوابط الني جار 
على لوغ النجاح في السمي الفردي والاجتاعي قطرة * وهل 
يبقى الشرك اذن عبارة عن شي ءغير مزج هذه القواعد و الضوابط 
المفيدة بالطرق المغرة 7 ولكن هل لاحد قد قرأ القرآن مرة 
بقلب مفتوح وعبنين مبصرتين أن يقول بأن هذه هي المعافي 
لكليات الاعان والعيل الصااح ودين الحق والعبادة والتوحم 35 
والشرك المذ كورة في القر آن ؟ اطقيقة أنه لاكاد يقول هذه 
المعاللي الا رجل لم يكن قد قرأ القرآن ولا مرة واحدة من 
:يدث الى آخره « مع فهم معانه واد راك مقاصده واءًا اخذ آنة 
من هنا واخرى من هناك فحر فبا وها لاهو انه و نظرياته 
وأفعاره » أو رجل مازال عند قراءته القرآن بيبطل وخطىء 

:بزتمه جميع الآيات التي ذيها دعوة للناس الى الامانالله ربا واحدآ 
بواها لاشريك له وبوحيه الذي انزل على رسوله وسيلة وحدة 





ا" 
معرفة الهداية وبكل ني ارسله الى الدنيا قائداً يجب على الناس. 
أن يطبعوه » أو فيا الامر لاناس باعتقاد حياة اخرى بعد هذه 
الحياة الدنيا » بل قبل لهم فيا أن لافلاح الذين بريدون اللياة 
الدنيا فقط وم عن الآخرة غانلون ا 
وهذه الموضوعات قد ابدي في ذ كرها واعيد في الترآن بكثرة 
وبطرق تلفة وبالفاظ واضحة دنرنحة حيث نتعسر عليت_ا 
تصديق أن يقرأ أحد القرآن باخلاص وامانة ثم يقع في مثل 
الاخطاء والاغلوطات الني قد وقع فا هؤلاء المفسرون اطدد 
لآية الاستيخلاف » فالطقيقة ان المعتى الذي بيئوه لكلتي الخلافة 
والاستخلاف وعلى أساسه قدرفءو ارناءهم 4انما اختلقره من عند 
: أنفسوم ولابكاد بقرل به احد بعر ف الق رآ : 

ان القرآن يستعمل كتي الخلافة بثلاثة معان مختافة وفي. 
كل موضع من مواضع استعاله هذه اللكامة » نعرف يسياةا 
وصماقها من دوت نك 3 اي معنى من هذه ا معاني الثلاثة قد 
استعملها . فمناها الاىل د ح_لل امانة السلطة والصلاحيات » 
وهذا المعنى ان ذرية آدم كلبا خليفة الله في الارض . ومعتاها 
الثاني م مارسة صلاحمات اخلافة تت ت أمر الله النشر دعي لاتحت 
أمره التكويني فقط مع التسلم يما كبيته العليا » و بهذا المعنى, 
أئما المؤمن الصالح هو الخلفة في الارض » لأنه هر الذي يؤدي. 
حتى الخلافة على وجمه الفتحيح » وعلى العكس منه ليس الكافر 
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والفاسق مخليفة لله » بل هو خارج عليه » لأنه يتصرف في ملككه 
على طر بق معصيته . ومعناها الثالث : « قيام امة جديدة مقام 
امة غالبة في عصر من العصور بعدانقر اضها » المعنيان الاولان. 
مأخر ذان من اخلافة معنى النياية » والمعنى الثالث مأخوذ من. 
الخلافة معنى البقاء والقيام مقام الغير » وهذان المعنيان لكلمة 
الخلافة معر وفان في لغة العرب . فن قرأ الآن آية الاستتخلاف. 
بهذا السياق والسياق فانه لابكاد يشك اطرفة عبن في أن كلمة 
الحلافة قد استعلت في هذا المقام معنى المتكومة القاكة يحق, 


ثماية الله تعالى وذق أآمره الشمرعي « كن ذلك بأبى الله 


تعالى ان يشمل المنافقين المدعين باسلامهم في وعده الذي بقطعه 
لفسلين في هذه الآنة » فضلاعنان يشمل فيه الكفار » ولأجل 
ذلك يقول انه لايستحق هذا الوعد الا المتصفر ن بصفات الاءان 
والعمل الصالح » ولأجل ذلك يذكر سبحانه وتعالى منئرات 
قيام الخلافة في الارض ان يقرم هينه الذي ارتفى » اي 
الاسلام 2 .على الاسس القوة» ولأل ذلكة كر 
هذه النعمة مشترطة بأن يبقى المساموث قاين يحق عبادته 
( يعبدو ني لايشر كرون بي شا ) اما توسيع هذا الوعد الى 
النطاق الدولي والتقرب به الى كل من كان له العلو والكامة 
النافذةفيالعالم ‏ أهير را أو روسيا أوغيرهها ‏ ذانهو الاطفيانه 
في الغي واد في المبل والضلال ولاغير . 
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وأمر آآخر يدر بالذكر في هذا المقام » هو أن هذا الوعد 
وان كان شاملا لاسايين في جيع الازمان » ولكن الطاب 
المماشر فيه لاوائك المسامين الذين كانوا في عبد الرسول عله . 
وحقاً ان المسامين كانوا في حالة ْديدة من الخوف أيام نزرل 
هذا الوعد حتى كانوا لايضعون سلاحبم وما كان دين الاسلام 
قد فكن هم حى ولافي ص الحجاز » ولكن هذه اطالة 
ماتبدلت في عدة ستئوات الة الامن والرفاهة والطمأنشنة 
فحسب » بل تحاوز فيا الاسلام حدود جزيرة العرب وانتشر 
في ا كبر جزء من افريقية وآشيا ولم ترسخ جذوره في منبت 
اروهةه فقط بل دفي اكثر اقطار الارض . فبذا شاهد تار مي 
يأن الله تعالى قد انحر وعده 4 عبد ابي بكر وعمر وعمئان رضي 
لله عنهم . ولايكاديشك بعدذلك رجليقم أدفىر زن للانصاف 
في أن خلافة الي بكر وعمر وعّان ى” قد صادق عليه القرآت 
نفسه وأن الله تعالى نفسه يشبد بكر نهم مؤمئين صاطين . بيد 


ان من كان في ريب من ذلك » فعليه أن يراجدع كتاب مج 
البلاغة ويقرأ فيه الكلام الآني لسيدنا علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه لما استشاره عمر في غزوة الفرس ينفسه . 

ان هذا الأمر لم يكن نصره ولاخدذ لانه يكثرة ولاقلة 
وهو دين الله الذن اظبره وحنده الذي اعداه وأمده حتى بام 
هابلغ وطلع حيما طلع . ونحن على موعد من الله تعالى حيث 
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قال عز اسمه ( وعه الله الذئ آمنوا وعماوا الصاحات 
لتخلة:هم ف الارض .. ) والله منحز وعده وناصر حنده . 
ومكان اليم بالامر ''' مكانالنظام من اخرز: مجمعه ويضمده 
فاذا انقطع النظام » تفرق الأرز وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره 
ابداً . والعرب اليوم وان كانوا قليلين فهم كثيرون بالاسلام 
عزيزون بالاجتاع » قكن ةلطب ] واستدر الركحى بالعرب 
وأصلبم دونك نار الكرب . فانك إن شخصت ''' من هذه 
الارض انْتَقَضَّت عليك العرب من أطر افها وأقطارها » حتى 
يكون ماتدع”' وواءك من العررات أم” اليك مابين يديك . 
إن الأعاجم إن ينظروا اليك غداً يقولون : هذا أصل. 
العرب فاذا قطعتوه استر<تم » فيتكون ذلك أشي" لكذديهم 
عليك ”" وطيعيم فيك . فأما ماذ كرت من مسير القوم الى 
قتال المسامين فات الله سبحانه هو اكره لميرهم وهو أقدر على 
تغيير مايكره » واما ماذ كرت في عددهم » فانا لم نكن نقاتل 

في مامضى بالكثرة » واما كنا قاتل بالنتّصر والمعثوئة 29 , 
ولكل من يقرأ هذا الكلام ان يرى : من الذي يجعك 
سيدنا علي ابن اليطالب وضي الله عنه مصداقاً لآبة الاستخلان + 


)١(‏ القائم به يريد الخليفة» والنظام هواللك الذي ينظوفيه الخرز. 
(؟) شخصدت ؛ خرجت (ع) انتقاضهم عليك للقتل 
(:) غج البلاغة ج ١‏ ص 0مم 
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وأما قوله تعالى بعد ذ كر هذا الوعد ( ومن كفر بعد 
ذلك فاوكك ثم الفاسقون ) فالمراد بالككفر فيه إما الكفران 
يئعمة الله أو الانكار لما انزل من المق . فراءتدآر المعنى الاول 
يصدى هذا القول على الذين يعدلون عن طر بق اق بعد يلوم 
عمة الخلافة . وباعتيار المعنى الثاني يصدق على المنافقين الذين 
يع "ون على نفائهم حتى بعد عامهم بهذا الوعد من الله تعالى . 
ثم يعود قعالى الى ذ كر الاحكام المتعلقة يحر_اة الم4ين 
الاجمّاعية واعل الاح كام الآتية مانزلت بعد الاحكام 
المذ كورة الا يقايل : 


يقولتعالى: ( بيبا الّذِينَ آمتوا ليستأذ نكم 
رن ملكت أمايكم والذين لم يبلغوا 
الحم منكم ثلاث مرات . من قيل 'صلوة 
الفجر و حين” تضعون ثيا بكم من الظبيرةومن 
بعد صلو ةالعشاء.ثلاث عورات لحكم . ليس 
عليكم ولا علييم جناح بعدهن . طو افون 





1/7 ؟ 
الله لك الآيات . والله عليم حكيم ٠‏ وإذا 
ِلَعْ الاطفال مث 00 0 فلستاد ر| 00 


و>-» و و 


استأذن الذ انام يبلن ٠‏ كذلك واد 


لكم آياته لك حكيم :م 

فقوله ( الذين ملكت أعاتكم ) . قال جمبور 00 
والفقباء أن المراد بهم العبيد والاماء مع لأن اللفظ عام»ر قال 
ابن عمر وحاهد ان المراد مم العبيد فقط دون الاماء . إلا اننا 
لائرى سبباً لتخصيص هذا الدي بالعبيد دون الاماء نظراً 
لحك الآقي بعد هذا المج . فكياان الاطفال الصغار لاحسن 
دخوهم بدوث استكئذان على الكبارفي اوقات اللوة » لايحسن 
دخول الخادم الانثى كذلك . 

ومن المتفق عليه ان ع هذه الآنة عام للم لغين وغير 
البالغين من الماليك . ) 

وقوله ( والذين لم يبلغوا اخْلم - ) شل معنيين . 
الاول : الاطفال 0 ادن 1 سلغرا عد العقل و7 
والثافي : الاطفال الصغار الذي لم يدخلوا في سن حتلم فيا 


١م‎ 





مه" 

البالغون . ومن هذا قد قرر الفقباء واتفقوا على أن الا.عتلام 
هو بدء الباوغ في امر الارلاد الا أن المعنى الاول هو ارجح 
عندنا لان هذا اللي سشامل للاولاد والبنات معا » ولكن اذا 
قررة الاءتلام دليلا على البلوغ فإنه مختص بالاولاد » 
لأن بدء ايض - لا الاحتلام - هو الدليل على التاوغ في 
أمر البنت .. فغابة 11> عندنا أك. أطفال الببت 
- الذكورمنهم والاناث_مالم يبلغو اسن بثو رذيها الشعو ربالعلائق 
الجنسية فيهم » فعايهم أن يلتزموا القاعدة المبنة في هذه الآبة » 
وأما اذا بلغوا تلك السن فلهم حك آآخر يأقي بعد هذا ال . 

وقوله ( ثلاث' عورات ل ): أي ان هذه الاوقات 
الثلاثة هي عورات لي . والعورة في الاغة الخلل في ثغر البلاد 
وغيره 'مخاف فيه » وهي أيضاً كل ثيء يستره الانسارد من 
أعضاء جسده و يستحي من انتكشافه» وقد تطلق ايضاً على كل 
شيء غير حفوظ . وهذه المعافي متقارية يشملبا مفبرم الابة 
حعاء الى حد كير . فعنى الآنة انض في هذه الاوقات الثلاثة 
تكونون - وحدك أو مع أهليج - في حالة لايحسن فيا ان 
يدخل عليكم الخدم واطفال الببت بدون استئذان » فليم 
ان تؤديومم على أن ستأذنوكم اذا ارادوا الدخول علي وام 
في خلو> في احد هذه الاوقات الثلاثة . 

وقوه ( ليس علج ولا عاهم' جناح بعدهن” ) أي ان 
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للاطفال الصغار وخدام الببت من الرقيق ان يدخلوا عليكم 5 
حجراتي؟ أو اماكن خلوتيم بدورث استئذان في غير هذه 
الاوقات الثلاثة فان كتتم في حالة غير متناسية 0 
بدون استئذان » فلا حق -ك فيزحرمم ونوبيخهم 0 ١‏ م 
الخطئون في كوذ في في حالة غير متناسية عند اتفال بامال 
البنت وغيرها . غير عم أن دخلوا علي يدون استئذان في 
خلوة تك في احد هذه الاوقات الثلاثة » ذ هم المقصر ون ان فعلوا 
ذلك على رغ م تأدييسم وتربيتع هم 6 _/ فانتم المقمرورت 
الخطئون ان كنم تهتموا بتأديهم وتريدتهم . 

وقوله تعالى ( طوافون عليك' بعض' على بعض ) . أي 
إن هذا هو السبب فياذن التتعالى لاخدم والاطفال فيالدخول 
علي بدون استئدان في غير اوقات الحاوة الثلاثة . وهذا 
ماو يد قاعدة مبمة من قو اعد الفقه الاسلامي هي أن احكام 
الشرع مبنية على الل ون لكل - حم مر دعاك علةشواء 
أكان الشارع قد يننا أو أولم نا" 

وقوله ( واذا بلغ الاطفال” من ارا ) أي بلغوا حد 
العقل والتمسيز ما ذكرنا من قبل . فالاحتلام في امر الاولاة 
وبدء ايام الحيض ف أمر الينات هوالدليل على بلوغبم د بلوغون . 
وأما الاولاد والبنات الذين لاتظبر في احسادم هذه التغيرات 
لسبب من الاسباب » ففي امرهم خلاف بين الفقباء . فقال 





نا 

الشافعي وابو بوسف وحمد واحمد بن حثيل رحمهم الل ان الولد 
- وكذلك البنت ‏ اذا بلغ خمس عشرة سئة يتكون بالغا . 
ويؤيده قول من ابي حشيفة رحه الل» إلا ان قوله المشبور ان 
الولد لايتكون بالغاً <تى يبلغ م افي عشرة سنة وان البنت 
لاتكون بالغة حتى تبلغ صبع عشرة سنة. وليس هذانالقو لان 
عينيين على نص في الثسر بعة و انما هما مبنيات على الاتهاد الفقبي» 
فليس من الضروري ان.تقرر خمس عشيرة أو ثافي عشرة سنة 
هي حد الللوغ في امر الاولاد غير الحتامين والبنات غير 
الحانْضات في الدنيا كلها» فان احوال نمو ال الإنافي تختلف 
باختلاف الاقطار والازمان . فالعيرة فيهذا الشأن بأن يعرف 


اولاً الفرق المعدل بين السنين التي حتلم فها الاولاد وتحيض فبها 
البنات عامة في قطر من اقطار العالم » ثم .يضاف هذا الفرق الى 
اكبر السن المعتادة ليلوغ الاولاد والبنات فيذلك القطر فيقرر 
سن الباوغ للاولاد والبنات الذين لاتظبر ذم علاثم البلوغ 
لسبب من الاسباب غير العادية » فيثلا اذا كات الولد عامة يحتلم 
في قطر من الاقطار وهو ابن ١١‏ سنة على الاقل و١‏ سنة على 
الاكثر » فالفرق المعدل بين ١١‏ وه١‏ سئة هو سنة ونصف » 


فانا على هذا ان نقرل سمت عشير «سئة ونصفا سن الرلوغع للاولاد 


غير العاديين في ذلك القطر . وعلى هذا يمكن ان يقبس رجال 





حداً لماوغ الاطفال غير العاديين . 

ويستدل الامام الشافعي رحمه الله في جعه ١٠١‏ سنة سن. 
الباوغ ءا روي عن ابن جمر « أنه عرض على الني يليم يوم احد 
وله اربع عشرة سنة فلميجزه وعرض عليه يوم الخندق ولاخمس. 
عشيرة سنة فاحازه » . رواه الماعة والامام احمد في مسنده . 

ولكن لانصم الاستدلا ل بهذه الروابة لسدين : الارلا 
ان احداً كان في سوال هن سنة ثلاث والحندق كان في ُوال 
من سنة حمس على قول تمد بن اسحاق وفي ذي القعدة من سنة 
خمس على قول ابن سعد » ذالفرق بدنه) سنتان أو اكثر . فان 
كان لابن حمر يوم احد اربع عشرة سنة » فكيف يكون له 
خس عشرةسنة فقط بوم الخندق7فلعله عد ثلاث عشرةسنة واحد 
عدر طوراا 6 اربع عشرة سئة .وعد حمس عثيرة سنة وأحدعشر 
هرا » خمس عشرةسنة . والسبب الثاني لعدم صحة الاستدلال 
برواية ابن عمر أن الاجازة في القتال لاعلاقة لها بالرلوغ لأنه قد 
برد البالغ لضعفه ويؤذن لغير البالغ أقدرته . فالصحيح كة 
تقرير 16 سئة سنا لباوغ ارد غير الم امر قيامي يقوم على 
الاوتهاد لاعلى النص من النصوص الشسرعية . وقوله ( فلسّستأذنوا 1 
َك استأذن” الذين من ' قبلهم” ) أي ما اصتادن الكنار 3 


) والقواعد من النساء اللاتي لاحر 
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2 دع هاهاءء د 


غير مت بزيتة وأن يستعففن خير 
لمن اكه ميغ 1 

فقوله( والقواعد” من النساءاللاتي لابرجون نكا حا ) أي النساء 
اللائي يلغن سن اليأس و قعدن عن الحيض والولد لكبرهنبحيث 
لاببقى هن مطمع في الزواج ولايرغب فين الرجال والى هذا 
المعنى تشيراجملة الآنية ( فليس عليهن” جناح” أنيضعن ثيابون) 
إلا ان الظاهر أنه لايمكن ان يتكون المراد بوضع الثياب أن 


تخلع امرأة كل ماعلها من الثياب حتى تتعرى » فلأجل ذلك 
قد اتفق الفقهاء والمفسرون ان المراد بالثياب فى هذه الآنة 
الحلابيب التي كان قد أمر ان تخفى ما الزينة في آية « يدنين 


عليين من حلابدين » من سورة الاحزاب . 

وقوله ( غير متبرجات بزينة ) : أي غير مظبرات ازينتون 
وحقيقة التبرج تكلف اظرار مايحب اخفاؤه من قوم « سقينة 
بارج ) : لاغطاء عليها . الا ان هذه الكامة قد اختصت بالمرأة 
ععنى أن تنتكشف الرجال بابداء زيزتها واظبار حاسنها . فمعنى 
الآنذان ليسهذا الاذن فيوضع الملابيب والْر الا لاو لثنك 
النسساء اللاتي لم يعدن يرغين في التزين وانعدمت ذين الغرائز 





1 
اخنسة : غير أنه اذا كان لازال في هذهالنار فيس نقد ويكاد 
عيل بالمرأة الى اظهار زيذم! » فلا بصع لها أن تضع جليابها . 
وقوله ( وان" ستعففن خير” هن" ) أي ان وضعبن. 
طلابدون » وان كان جائراً هن » الا ان تر كه خير وافضل 
م 
(ليس على الأعمىحرج ولا على الأعرج. 
2 ولا على المريضٍ سار م ولا عل ٍ 


و . 


نكم أن تاكلو! من بِيُوتكلم' أو بوت 


- 0 
آبانكم أ بوت أمباتك أو بوت إخواتك 
أو بوت أخواتم أو بوت أعمامك ل برد 
عمانكم أو بييوات أخوالك أُوْبيئُوت خالانكئ) 
أو مَاسلكع مقاعه أو مديقكت 00200آ 
ملكا جتاح أن تأكذو ا جميعاً أو اناا ” 

٠ صديقم : اصدقائ واصحابم. الصديق ييكون واحدآ وجما‎ )١( 
. كالخليط والعدو والقطين‎ 
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ا خلم بيو فسأموا عل أنفسكم نحية 
الل مسار كة طبية. كذلك بمنانته 
لكم الآيات لعلكم تعقلون. -01) 

إن هذه الآآية لابد لفبمها من معر فة ثلاثة أمور : 

الاول : ان هذه الآبة تشتمل على جز ين : ( 1) عن رفع 
الحرج عن الاعمى والاعرج والمريض وغيرهم من المعذورين في 
الاكل من بيرت غيرمم ( ب ) عن رفع الحرج عن سائر الناس 


في أكلهم من بيوت أقربائهم المذكورين في الآبة . 
الثاني : ان الانقلاب الفاثل الذي كان قد حدث في عقللة 
أهل العرب بتعا ام القرآنت الخلقية » كان قد حجعل حسم مرهفاً 


جداً في الت.يز بين الملال والمرام والائزوغير الجائز » حتى أنه 
ل أنزل الله( باأياالذين آمَنوا لاتأكاو ااموالكج بن بالباطل ) 
قال المسامون - يا روي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أرنف 
لله قد نبانا ان نأ كل أموالنا بيننا بالباطل » والطعام من أفضل 
الاموال » فلا يحل لاحد منا ان بأكل عند اح_د من اقربائه 
واصدقائه مايأذن له بذلك أو بدعه الى الطعام في بنته حسب 
الشروط القانونية البحتة . 

وائثاات : قد جاء في هذه الآنة ( ولا على أنلئع أن" 





1 
تأ كلوا رمن ' بيو تك" ) فليس هذا الاذن لاناس في أ كلم من, 
بيوتهم » وإنا هو لان ينو كدّد لهم ان لبس أكلبم من يبوت 
أقربائمم واصدقائهم إلا مثل أ كلهم من بيوتهم أنقسيم » وإلا 
من الظاهر ان لاحاحة اصلا لاذن ال_اس في ان يأكلوا من 
0 
واذا أدر كت هذه الامور الثلاثة » تبين لك الأقصود من 
الآنة » وهو : 
أما المعذور فله أن يأكل لرفع جوعه من كل بيت أو 
مكان » لان عذره بذاته يثنت له الحق على الجتمع كله » ل 
ان يأ كل الطء_ام من حيث وجده في المجتدع » وأما سائر 


الناس فسواء لهم بيوت أنفسهم او ببوت اقربائهم الذن جاء 
ذ كرهم في الآنة » ولبس لهم ان يتحر جوا من الا كل ذا ولو 


بدون إذنت او دعوة من اصحام-ا 5 فاذا ذهب احد الى دلت 


غيره من أقربائه ول يحده في البدث فقدم إليه.اهل الطعام » فله 
ان يأ كله بدون تحرج . 

و الآبة ليذ كر فهاهالابناء » معالاقرباء الآخرين. وذلك 
لان بيت ابن المرء هو عنزلة بيته نفسه . 

ونحب ان يلاحظ بصفة خاصة في أن الاصدقاء ان لس 
المراد بهم في الآبة إلا الاصدقاء الخلص الذين لا كافة في ما 
بينهم والذين اذا أكل بغضهم من بيت بعض عند عدم وجوده 





ا 
فيه »لم يشق” عليه » بل فرح به فرحاً . 

والمراد ب ( او ما ملكم مفاتحه ) الببوت الي عندكم 
مفائحما » فإن المامين - يم تقول عائشة رخي الله عنها - كانوا 
يذهيوث في النفير مع رسول الله يلام فيد فعون مقاتحهم الى 
تعنائهم ويقولون قد أحللنا لي ان تأكلوا ما احتَجم إلليه » 
فكانوا يقولون انه لايحل لنا ان تأكل » وإفا نحن أمناء . 

وقوله تعالى ( لبس عليكم تجِناح” ان تأكلوا جميعاً 0 
أُسْنتاتا ) : كان بعص العرب في الزمن القديم يكرهون أن 
بأكلو | طعامهم حتيعين » فكان كل واحد منهم يأخذ طعامه 
:وأ كله وحده . وعلى العكس من ذلك كان حي من حكنانة 
وغيرهم يتحرجون ان يأ كل الرجل الطعام وحده حتى يتكون 
معه غيره . وكانت الانصاراذا نزل بواحد مهم ضيف ل يأ كل 
إلا وضيفه معه . فرخص الله لهم ان يأكاوا كيف شَاووا 
حنعين او مسفر فين - 

21ت االمد مون الذين آمموا: الله 


ورشوله وإذا كانوا معه على أمرٍ جامع 1 


اسم بستاذنوه :إن الّذين يستأذتوتك 





3 


أولتك الن بين 0 مرد) بالله دسو له ' 1 اذا 


استأد وك البعضٍ ا ناا العا شنتا 


0 واستغفر 0 الله ٠‏ 0 ا غفوره 


دحم ره ( :5 

ان الله تعالى بين 5 هذه الآنة قاعدة مبية من قواعد 
العم الا 

والح في قوله تعالى : ( واذا كانوا معه؛ - أي مع 
الرسول - على أمر 00 بذهبوا حتى استاذتره ) كا هو 
ألني عله كذلك هو من يأني بعد من خلفائه وامراء النظام 
الاسلامي جماعة المسامين . فكما اجتمع المسامون لغاية اججاعية 
في السسم 1 الحرب » فإنه لاحل لهم ان يرجعو امنهأو ينتشروا 
بدون إذن من أميرم 1 

وقوله ( اذا استأذنوك لبعض شأنهم ) : فيه تنبيه على, 
انه لا يحوز الاستئذان بدوث حاحة غير حقيقية » وإما يحوز 
عند حاجة حقيقية . 

وقوله ( ف'ذن' لمن سنت ) : أي ان الرسول وأميرالماءة 
بعد الرسول له ان يأذن أو لايأذنحى بعد بيانيم له حاجت. 





70 
'فإن رأى الرسول ‏ أو الامير بعده ‏ ان الماحة الاجتاعية 
أنْد وأم من حاجت؟ الفردية 2 فن حقه ان لا يأذن ع 2 

اولس 2 إذن ان تشكوه أو تسنئوا به الظن 

وقوله ( واستغفر” هم ) : فيه التنديه على ان الاستئذان 
اذا كان فيه ادنى دحل للاحشال ار بريد المستأذنت ا يؤار 
مصلحته الفردية على المصلحة الاجتّاعية فإنه إثم . فلأجل ذلك 
لانيغي للرسول - او الخلفة بعده ‏ ان يكتفي بإذنالمللين 
'اذا استأذنوه » بل عليه ان يستغفر لكل من بأذث له منهم . 


لا تجعلوا دعا الزسول تنكم كدعاء 
بعضكم بعضاً . قد يعلم الل الّذينَ يتَسللون 
مك اواذا » فليحذر الّذِينَ يخالفون عن 
! 0 سيوم اكه أ بسي عذابه 
المالا إن لله ماي السماوات والارض - 


اأفره 


شكا هس ف ه02 1ه 


| قد علَم 0 عليه ٠‏ ويوم يرجعون 


)١(‏ فيه التضمين ومعنى يخاافونعن امره: يعر ضوت عنه ويخالفونه. 
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و كع م 


إله فنك عا علرا ولك بتكلا د" 
علم 00 


فقوله ( لا تحملوا دعاء الرتسول بينع كداعاء و بعضكم 
عضا ) : فيه ثلاثة وجوه : الاول ان لا تمملوا أمر الرسول 
ام[ 00 م يكون من بعض؟ لبعض . أي ان دعاء 
الرسرل له أهمية ليست لدعاء غيره . فإذا دعاك غيره » فا 
ان تحيوء أو لا يبوه . وأما إذا دعا كم الركوالك وم تحببوه 
او وجدتم فيانفسم 0 فإتذلك ما يتهده إعان عانم وينذدم 
حبط اعالم . 


والثافي : ان لا تنادوه ما يئادي بعضك بعضاً أي لاتسيوة 
اذا دعوتّوه باحمد ولا تقولوا باابن عبد الله ولا با أيا القاسم 


ولكن شرفوء وعظموه في الدعاء فقولوا بارسول الله وياني الله . 

والثالث : ان لا تعتقدوا دعاء الرسول على غيره كدعاء 
غيره 2 فإن وعاءه مو حب فاحذروا ان يدعو عليم اذا عماتم 
ما سخطهة . 

وهذه الوجوه الثلاثة وان كان كل واحد منها --- 
حسب الفاظ القرآك » و كن الوجه الاول هو اقرب الى نظم 
الآية عندنا وهو الذي يؤيده قوله تعالى ( فلْيِحْذر الذين 
مخالفون” عن أمره ) بعد هذه الآية . 
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ومعنى قوله ( قد ينم الله الذين يتسلاون منسم لوافاً ) : 
يلاوت قلملا قليلا » واللواذ : الملاوذةوهي ان بلوذ هذابذاك 
وذاك هذا » يعني .تلاو نذعن الماعة على سبيل الخفية واستتار 
عدي ابعص 

وهذه صفة أخرى من صفات النافقين » فإنهم وان كانوا 
يلون دعوة الرسول يِل كلما دعاهم الى القيام مخدمة من 
خدمات الاسلام الاجتاعية » لانم كان و ابريدورن على كل حال 
ان يظبروا أنفسهم من المامين» و لكن كاناليقاء مع الرسول 
يشق علهم فكا نوأ بتسلاوت من عنده على سبيل الخفية واستتار 

وقوله(ان تصدم فتنة) : فشر ه الامام جعفر بن مد الصادق 
رضي الله عنه: سالط علهم سلطاث جائر .أي ان الماهين ان 
أعرضوا عن أحكام الرسول عل وخالفوها » فاث الله تعالى 
سنسلط عليهم من ال-كام من لاي رحمهم . وعلى كل حال فبذه 
احدى صور الفتنة » هايمكن ان تكو نا صور كثيرة أخرى 
كتفرق كلمةالمامين ونشوب احروب الداخلية ذيهم وانمخطاطهم 
الخلقي وتشتت نظام جماءتهم وظبور الفوضى واتكسارقوتهم 
السياصية والمادية ونحكم غيرهم في دقابهم وما إلها . 


وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين 6 





فبرس محدوبات الحكتان 


(1) 

ابو نكر الصديق : 
لاذا لم يكذب الافك على بنته عائشة الصديقة رضي الله 
عنها تكدييا فوريا . 6 
مظبر من جلاثل مظاهره بالعفو و كرامة النفس  ١٠66‏ 

الآخرة : ( انظر القيامة ) . 

الاخلاق : 
فضيلة العفو عن الظالم وصلة رحهّه ١‏ 
مواحة اخلاق ابي ل واصحابه وازواحه ١4‏ 


لاتنشأ فيالاندان حسنة ولاسدئة دون ارت تكون 


متغذية من سلسلة طويلة لأخواتها من وراما ا 


أسافة بن زيد : 
استشارة الني للع اياه في قضية الافك على عائشة 
رض الله عنا . ”0 





”> 
الاستئذان ( الاستئئاس ) : 
لايد من الاستئذان للدخولفي بوت الناس 
معنى الاستئناس والفرق بينه وبين الاستئذان 
المي عن ادخال النظر ف ديوت الناى 
على المرء أن يستأذن حت الدسخول في بيته 
الصور الاستئنائية 
السنة في الاستئذان 
الدخول في الببت اذا لم يكن فيه صاحبه 
لابصح لتك إن الاصرار على الدخول في بيت اذا 
ل برض يه صاحيه ١‏ 
الدخول ف البيبورت غير المسكونة ا 
أوقات وجوب الاستئذان وعدم وجوبه بالنسة 
للاطفال والخدم والعبيد باع ؟ 
احكام الدخول في ببوت النا للطعام فما ١‏ 
الاسلام : 
ا المقيقي أشموه ورقيه الابتداي دمو 
مكايد الاعداء لاطفاء نوره ١‏ 
خطنه العامة لاصلاح الجتمع سكناه ١‏ 
لاوز للم ان بعر ض عن طاعة الحكو مة الاسلامية 
أو احابة حسكيتا 530 





ا 
من النفاق ان يتبع المرء من أحكام الاسلام مايوافق 
هواه ويعرض ءا سواها 46 
دان حير 
اخلاصه ف قصة الانك 
الافك : 
مقيوه عه 11 
تفاصيل قصةالافك على عائشة رضي الله ءنها 311126-14 
مائزل فيا من الاحكام المتعلقة بالخياة الاججاعية 
والطلقية . ام 
اسماء من خاضوا في هذه الفتنة من المسابين والمنافقين 144 
وحوه الخير في هذه القصة 1 


مظرر لسيق سيرة الرطول عله واصجابة وازواحه 


في هذه القصة 14 
كان حسن ظن امو منين والمؤهمئنات بأنفسهم هر 
المطلوب في هذه القصة 1 
اذا لم يكذب الرسول يِل ولا ابو بكر الصديق 

هذا الافك تكذيباً فورياً 
الدلائل على "كون الاتهام افك وافر انا 





ام 

الله : 

ان فضل هو المنقذ للانسان من مكايد الشيطان 

ان مشيئته قائة على العلم والحتكمة 

فلار 

من هو اللبتدي لنوره ؟ 
الاعان : 

حسن الظن صفة مطاوية من الم منين 

المؤمنون ثم الموءودون بالاستخلاف في الارض 

اخلاصوم هو اجتنابهم كك 


أنهم لايبرحون عن داجهم حتى يؤذن هم 
الاماء : ( انظر الرقيق ) 
06 


البنغاء 1 
صور البغاء في الماهلية 
كرا الاماء عل الحاء 
المرمة الابدية القطية للبغاء 
(ت) 
اتني : 


تفاصل هذه العادة في الجاهلية 





الجرمة + زلا 04 
لبس اقرار اافي يحريته بلاذم 
معادلة خاي بعد اقامة امد عليه 

الجلدة ( انظر : السوط ) 

الغنة: 
لايدخلبها الدروث 


(ع) 
اللمحات ٠‏ 


علافته بالخطة الاسلامية الشاملة ١؟-‏ )م > وو 


لاصلاح امجتمع 
الدلائل من الحديث على وجوب حجاب الوجه هلا 
(انظر للاستزادة: الاستئذان والزيئةوغض البصر والسكر» 
اد : 
الفرق دبن الخد والتعزير هامش رقم ؟ ص 1م 
آراء الفقباء ف المع بدنها ١4م‏ 
(ع) 
اظلافة : 
وعد الله لامؤمنين بالاستخلاف في الارض 0 
من الخطأ القول بأن كل تكن في الارض هدو اخخلافة .م"» 
الدليل من القرآث لشروعبة الخلافة الراسّدة وماقال 
في ذلك سيدنا على بن ابي طالب كرم الله وجبه ذنم 





كما 
الديوث : 
الديوث لايدخل النة 


د 


الرحم : 

الرجم 1 الزنا بعد الاخصانئ لانخالف القرآنت م 
الرسول : 

قول الرسول يَلِقَمٍ يبان لاحمال القرآن «هدؤه 


لحة من سيرته الطاهرة 1 
ها كان يعرف كل” غيب في كل اوقاته 0 
الفرق ببن دعوة الرسول ودعوة غيره 8 
مخالفة الرسول والاعراض عنطاعته يوج بالعذاب وم 


الرقمق : 
حدم في الزنا 
اام الحجاب عنهم 
سكام مكاتتهم 
التدابير كر يتوم في الاسلام 
متى حب الاستئذان على العبد والامة 





(ذ) 


عقوائمة 62 
اجماع الشرائع القدعة والحديثة على حر مته 0 
الوجبات الختلفة في عده جرعة مستازمة للعقوبة 2 وسم 
وجبة نظر الاسلام فى هذا البابٍ 0 
التدابير الاصلاحية والوقائية في الاسلام أفظ الجتمع 

من مفاسد الزنا 14 
التدرج الزمتي في تقرير الزنا جرعة قانونية في آنات 


القرآاق 6١‏ 
حد الزنا في سورة النور إماهو حد الزناقيل الاحصان ؟ه 
السنة ذها البيان لد الزنا يعد الاحصات .0 
تعريفه القانوني 5ه 
عقوبة الفاحشة ما كانت دون الزنا 6 
اشر وط لاعتمار الزنا جرية مستازمة العقوبة 69 
.لاذا اقم اد على الهود 9 بن مسب 
حكم الاكراه في ارتسكاب جرية الزنا 56 
لايقم امد الا الحكومة 1 
حد الزنا كجزء من قانوث البلاد العام او قااورتف 
بن الث 3 

لبس من اللازم أن يقر المافي بجنايته او بعلت بنفسه م« 





ا" 
ليست 7جرية الزنا مايتراضى عليه الحصمان 
حكم الزنا مالاتكن عليه بينة ا 
حكم الشبادة 5 قضمة الزنا 7 
آراء الفقباء في اعتبار المل بغير الزواج قرينة كاف 
للدلالة على وقوع الزنا 000 
آزاء الفقباء في اقامة حد القذف على الشهداء اذا ظبر 
التعارض في سهاداتهم 
حا كمة المغيرة بن سُعبة في الزنا 
حك 'اقرار الزاني كدليل على وقوع الزنا 
اقامة حد الزنا على ماعز الاسامي 
اقامة حد الزنا على المرأة الغامدبة 
سؤال الزافي عن المرأة التي زفى بها وبالفسكس 
آزاء الفقباء في حد الزنا قبل الاحصان وبعده 
الفرى بين المد والتعزير هامش ٠‏ ص 
نوعية السوط في اقامة الحد 
معاملة الزافي بعد موته في الرجم 
عقوبة الزنا باحر مات والبهاتم وجمل قوم لوط 
حرمة الرأفة والشدة في اقامة حد الزنا 
وجوب اعلان أقامة حد الزنا 
نسكاح الزاني و الزانية غير امحصنين بعداقامة الحدعليها 





عد العبة بالزنا (افقدر ده 

حككم الزواج إذا قتل الزافي بزوجته 

لت الم رن مالي له اننا 

افتراءات المنافين عند نكاحبها 

مانزل من الاحكام المتعلقة بالحياة الاجداعية عند نكاحبا 
الزينة : 

مفبو مها والامر باخفائها 144 

مالا يحب اخفاؤه منا 144 

الصورة امشروعة لاخهار 145 

حكم ابداء الزينة للاقارب غير احارم 144 

النساء اللاتي لامرأة ان تبدي هن زينتا ولا 

ابداء الزينة للاماء والعبيد والاطفال والتابعين غير 


اولي الارية ه15 
العطر والصوت والخلية من الزينة 3 
حرمة الخلوة والمساس والسفر مع غير الحارم ا 
حرمة الاختلاط بين الرجال والنساء + 
نوع الزيتة الحرمة كنا 
لايحب على العحائز اخفاء الزينة لأسن 
:( وانظر للاستزادة: المجاب و الاستئذ ان والستروغضالبصر ) 





الستو : 
حدوده للرجال 
حدوده للنساء 10 
اس امسساءة العا والاستظراك ريه 
وغض البصر ) 
السحاب : 

كف يل تب ويل لطر م 

السراب : 


اسُتباهه مع أعمال الكفار 
السوط : 


وعه ف اقامة الحدود 


سعدا ادا 
حميثه غير العادية 
0 
الشيطان : 
تحر يضه لاناس على الفاحشة 16 
ان الله وحده الحكفيل بانقاذ الناس عن الوقوع في 
م_كانده 16 





ص ) 
صفوان بن المعطل : 
عيب تخلفه عن الر لك 
الدلائل على طبارة سيرته واخلاقه 


)2 


الطعام : 
من له أن يأكل طعام غيره بغير اذنه 
(6) 
العقوبة ( انظر . الجرعة والزنا ) 
نْسّة 


(انظر الافك ) 
ع ار 
دناءة خلقه 44خ 4و١‏ 
كر اهه اماءه على اليغاء 355 
علي بن ابيطا لب : 
مره الرسول يلت اياه في قضية الافك ‏ سورم؛١‏ 
توثيقه خلافة ابي 0 وعمر وعثان رضى ي الله عنهم وو" 
عير بن امطاب : 
قضاؤًه في قضية المغيرة بن سُعبة سر 
.مشر وعية خلافته من القرآن مه؟ 
عوعر العجلاني : 





1" 
قصة لعانه 
(8) 
للغامدية 
نفاد حد الزنا في امرها 
الغزوة : 
زمان غزوة دني المصطلق 
ماأثار المنافقوت من الفئن في هذه الغزوة ١‏ 


غض البصر : 


مغبر مه 1 
ران 5 المفاحئة وحرمة التمتع بالنظرةالمتتابعة ٠0/8“‏ 


ان الامر نء بغض البصر لايدل على حو از كشف الوحه 1/6 
الاذن بالنظر الى المرأة المظاوب نكاحها 3 
ان الامر بغضٌ البصر عام للرحال والنساء ١‏ 
(ف) 
الفقه ٠‏ 
علاقته بالقرآئ والحديث 
الفاحشة : 
قبحبا في نظر الاسلام وايما م من اكرام 
عاها شرطة الدولة الاسلامية 0 
ان الشيطان هو الذي حرض الناس عليا 





بعد انر انما الدعة 


القانون : 
(في مايتعلق بقانون الاسلام في الزنا انظر : « الزنا» 
و« واللعان ») 
مذهب الامام الي حنيفة في قضية اهانة امحكمة هامش م 


القانرن هو جزء لايتجزأ من الدين 
.حرمة الرأفة في اقامة الحدود القانونية 

القذف : 
مقيو مه 
عقوية القاذف إذا لم يأت بالشبادات 
لافرق بين الرجل وامرأة ف احكام القذف 
ان قذف المحصن او المحصنة هر الذييوجباقامة اد ٠١6‏ 
آزراء الفقباء في اعتيار القذف حرية تؤاخف علها 
الشرطة والحكمة 0 
ضابط الشوادة في باب القذف ١0‏ 
حكم القاذف اذا تاب 1١‏ 
ان تكرار القاذف تهمته بعد لقاء الحد لايرجب اعادة 
الحد عليه 1 
حكم من بقدذف حماعة ١‏ 





علاقته بالحدريث والفقه 
القرعة : 
الفرق بمنه وبين اليانصيب . 
القسم ( انظر : اليمين ) 
القئامة : 
مهادة جوازح جسد الانسان في هذا اليوم 
اطلاع الناس على اعماهم ف هذا اليوم 
الكثابة ‏ المكاتبة ( انظر : الرقيق ) 
الكفو : 
امال الكد شبية ارات 
مثل ظاءة الكفر 
الكون : 
كل شيء فيه مشتغل بتسبيح الله وتقديسه 
كل ثيء فيه مخلوق من الماء 
)00( 
اللعان ( انظر كذلك : النسب ) 
زمان نزول آنات اللعات 
قصة لعان هلال بن اممة 
الولد اغا د الى امه اذا لاعنت وهي حامل 





0 
تهمة الام او ولدها بعد اللعان توجب حد القذف ‏ + 0و 
قصة لعان عوغر العحلاني 1 


اللعان لاحرم المرأة من صداتها 10 


هل ان تفريق اللعان بين الزوجينتفربق ابدي؟؟ كوس 
هل انتبءة الزوجز وجتهبالزنا كنايةتوجباللعان >١١‏ غم 
لايثبت اللعان الا في المحكيه 10 
ذم أخفاء السب الصحيح 113 
ككل من الزودين ان يطالب باللعاذفي المحكمة .سح 
حكم الزوج اذاتلكاعن اليمين بعدر مي زوحتهبالزنا وس» 
حتكم الزوجة اذا تلكأ تعن اليمين بعدآن يؤديهالزوج :8« 
هل أن رمي الزوحة المطلقة بالزنا بوجب اللعان او القذف سر 
النتائيم القانونية للعان 1 
هل الأعات في حد ذاته فرقة بين الزوجين 9 1 
م( 
الماء : 
ل ذيء حي علوق منه 1 
امجتمع 5 
خطة الاسلام الشامة لاصلاحه ‏ +" 4م2دهمم1 )5و 
( وانظر كذلك : الحجاب والاستئذاتن والزينة ) 





لحن 
الحصنة : 
مقئق معناها 
أعنة ا ملقم لقاذف الغحصنة 
عمد : : الرضول )2 
هريد 1 1 مرئد : 
نهى الرسول يِلةٍ اياه عن نكاح الزانية 
مسطح بن اثاثة : 
خوضه في فتنة الافك مع المنافقين 
المشدئة : 
بيان ان مشيئة الله مبنية على العلر لكيه 
ماعز الاسامي 
قصة اعيرافه بالزنا <تى لقي الحد 
المقزرة بن شعبة 
محا كمته فى الزنا 
المكائعة : ( انظر : الرقيق ) 
المنافقون : ( انظر : النفاق ) 
المؤمنون : ( 1 : الامات ) 
الني . نظر: الرسول ) 
السب : 


حدر مة الكذب فيه 





لا 

يحب الاعات اذا أتكر زوج المرأة نسب ولدها ‏ وسو 
حتكم نسب الول اذا لاعت الرآة وهي حامل كسس 
يثيت النسب اذا قبل زوج المرأة ولدها مرة 
حى هتى للزوج أن ينكر ولد المرأة بعد ولادته؟ بسو 

الثفاق : 
افتراءات المنافقين عند نسكاح زينب رض الله عنها 
أثارتهم الفتئة عند غزوة بي المصطلق 
افتراؤمم فى قصة الافك 


تي 


الرد من الله تعالى لخلاتهم 
انما هم يتبعون مناحكام الشريعة مايوافق اهواءهم 


أعانهم الكاذية 


تسللهم من عند الني ع 
النكاح : 
النكاح بين الخييثين دن الرجال وابدثات مزالنساء 
معنى حر مة النكاح بين الزافي والزانية 
تأ كيد نكاح من لازدج له في امجتمع من 
الرحال والساء 
يحب على من لايحد الكاح ان ستعفف 
إلى اي حد يقبل الاعتذار بالفقر في الاح 7 
الصوم لمن لايحد النكاح 
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النوو : ( السووة ) 
اهمية احط مبا 
التفصل في ذ كر احكاما 
زمن نزولا 
السياق التارنخي انزو ها 
خلوها من المرارة دليل على كوخا من عفد الله 
مبلغ القوة والتأ كيد في بياث احسكامها 
النور : 
مثل نود الله 
نبج البلاغة 


قول علي بن الي طالب رخي الله عنه تأيبداً خلافة الي 


بكر وعمر وعئات رضي الله عنهم 00 





ذخام الفكر الاسام 
سلسلة إسلامية تعرض فكرة الإسلام فيكل نواحي الحياة 
صدر منها : 
١‏ - مبادىء الإسلام 
- المصطلحات الأربعة في القرآن 
- البيانات : 
- أسس الافتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة 
- نظرية الإسلام الخلقية 
الأسس الأخلاقية الحركة الإسلامية 
واقع المسادين وسبيل النهوض بهم 
مسألة ملكية الأرض في الإسلام 
نظام اللياة في الاسلام 
الريا 
-1١‏ الحجاب 
٠‏ - تفسير سورة الور 
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تصدر في دمشق عن : 
دارا نوكر الطباعة والتوزع والنثر 


شارع سعد الله الجابري ك ركه © ١١١4١‏ 














وا رتبار للطظيا ع التوز يع ولمشم 


مؤسسة ثقافية تعمل على لشر نفائس الكتب الاسلاهية القدعة واطلديثة 


دمثق -دص.ب 5و - هاتف ؛ 


تقام 0 
ف لاع 

دمشق 

أخباد عر 

من نفحات ارم 

سلسلة حكايات من التاديخ 
١‏ - جابر عثرات الكرام 
32 
ٍ- 
روائع اقبال 

الرق بيننا وبين اميركا 
أسواق العرب 

لس ارطال القياس 
لاين حزم الانداسي 


جرم ومدير الشرطة 


التاحر والقائد 


مصورٌ الدول العربية المتحدة 


العر بن عبد السلام 
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دو «١‏ كل حكانةب 
4 التاحر والقب 
هم 2 قضة الاخربن 
+ - وزارة بعنقره عنب 


ابو الحسن الندوى 
على سّحاتة 


سعيدك الا نغاني 
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كقيق الاستاذ سعيد الاذغاني ه6١‏ 


حسن مان 


رضواث الندي 


صيد الحاطر لابن المرزي يتدقيق الطنطاويين 
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سبناتب 


8 02416 ا 0 


دارالذجكر الطباعة والتوزع والنثر 


دمثق : هاتف ١١١١‏ ص.ب 55و 


وكلاء التوؤزيع 
في القاهرة : مكتية دار العروبة 
في يداد : حكتنة:المثنى 


٠دم‏ ق.س أو مايعادها 











